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  شكر وتقدیر

  الحمد الله الذي هدانا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله الذي منحنا العلم و وفقنا

  به لانجاز هذا العمل المتواضع و ما كنا لنحقق لولا عونه

الحمد و الشكر، كما یدعونا واجب الوفاء و العرفان بالجمیل أن نتقدم بالشكر و التقدیر  له

  إلى كل من ساهم في هذا البحث

  و على رأسهم الأستاذ المشرف دراوي أمحمد

عرفانا له بالجهد المبذول، و ما قدمه من توجیهات قیمة و متابعة مستمرة و لم یبخل 

  علینا بالنصائح و الإرشادات

  ما نتقدم بشكرنا إلى جمیع الأساتذة من الطور الابتدائي إلى الطور الجامعيك

  و كل من ساعدنا من بعید أو قریب و لو بكلمة طیبة

  

  فشكرا للجمیع

  

  

  

  



 

 

  الإهداء
  بدایة شكري الله رب العالمین الذي نحمده حمدا كثیرا لا یمل قائله على أنه هدانا و

  حره الواسع ووفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضعأعاننا المضي في درب طلب العلم من ب
  و أتقدم بالشكر إلى

  من كانت و لا تزال مفتاح صبري و جلاء حزني و نور دربي
  أمي العزیزة حفظها االله و أطال االله في عمرها

  إلى والدي العزیز الذي أعطاني و منحني ثقته العمیاء
  طیلة مساري الدراسي

  إلى إخوتي سعید و زكریا و أختي هجیرة و إلى زوجة أخي خلیدة
إلى جدي و أعمامي و عماتي و خاصة عمي سعید و زوجته العالیة و أولاده سیدعلي و 

  سكینة و إلى حمزة و زهیر و أشرف و إلى إبن عمتي أمین
  و إلى عمي بوعلام و زوجته مازوري و أبنائهم رحیم و فاتح و حمید

  یحمل لقب عالم و إلى جمیع خالاتيو إلى كل من 
  إلى أعز صدیقاتي سمیرة و حكیمة و عائشة و صفاء و كریمة و فاطیمة وسلیمة

  إلى كل من لقنني حرفا و علمني درسا من لحظات التعلیم الأولى
  2016إلى كل طلبة قسم العلوم الإنسانیة دفعة 

  إلى كل من عمل بقوله صلى الله علیه و سلم
  فعلیه بالعلم و من أراد الآخرة فعلیه بالعلم و من أرادهما معا فعلیه بالعلم من أراد الدنیا"

  عالم فتیحة



 

 

ـــداء ـــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــ  الإه

...و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا: إلى من قال فیهما جلا و علا  

صري، إلى من رضاها سر نجاحي و حنانها بلسم جرحي،إلى منى عمري و نور ب  

.إلى الثریا التي تضيء حیاتي  

.إلى مثلي الأعلى لا نرى الأمل إلا من عینیها أمي الحنونة أطال االله في عمرها  

إلى منارة فكري و دربي الذي زرع في روحي الصدق و الأمانة و العفة و من بنا وجوده 

 من أجل

 وجودي

 أستنیر به إلى من علمني الحیاة أخذا و عطاء والدي العزیز أطال االله إلى من كان مشعلا

 في عمره

 إلى من أعتز بكونها صدیقتي إلى من تحملت معي مشاق إنجاز هذا العمل فتیحة

عبد القادرـ عز الدین ـ زكریا ـ و أختي الحبیبة : إلى النجوم المنیرة في سماء بیتنا إخوتي

 مریم و إلى كل العائلة

فرشات قلبي صدیقاتي إلى  

.و إلى كل ساجد و راكع الله عز و جل  

 قسوم سمیرة
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ـــة   :مقــــــدمـــــ

بدایة القرن ما بین نهایة القرن الثامن عشر و خلال الفترة الممتدة  الإسلاميشهد العالم       

ساهمت في و  ،ت  منعرجا حاسماشكل ،هامة ومصیریةأحداث تاریخیة  ،میلادي العشرین

نابلیون على وتعتبر حملة  ي،الفكر والتأخر الجمود  نمرحلة م ظهور النهضة الحدیثة بعد

فكار الغربیة، وفي آن واحد وسیلة للعالم القرن الثامن عشر بوابة لتسرب الأواخر في أ مصر

ة  ي تفصله عن أوروبا ،غیر أن تلك الأفكار برغم أهمیتها في التالإسلامي لأدراك الهوّ

  .لتغلغل الغربي بالبلاد الإسلامیةنها كانت وسیلة لتحقیق االنهوض إلا أ

ي، هو جمع المسلمین تحت رایة الغرب ستعمارالوحید لمواجهة الإ ومن هنا كان السلاح  

والحق أن   ،الجامعة الإسلامیةحول حركة  الالتفافو الخلافة الإسلامیة  واحدة في إطار

جمال الشیخ محاولة كل من  جهود عدیدة لتحقیق تلك الغایة وفي مقدمتهالات و محاو  هناك 

استكمل و  شكیب أرسلانومن تلاهما مثل  رشید رضا و  ،تلمیذه محمد عبدهو  الدین الأفغاني

 من خلال الإصلاحات رض الواقعأتجسیدها على حاول الفكرة و  الثاني السلطان عبد الحمید

صارت ضرورة حتمیة التي ، وجهوده السیاسیة الخارجیة ،التي قام بها في مختلف المجالات

  .علیها سابقا التي كانوا أمجاد المسلمین لاستعادةالمرحلة وحساسیتها، سعیا ظروف في ظل 
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  :والإشكالیة ـــ دواعي اختیار الموضوع

كة ر المتمثل في دور ح  اختیارنا على هذا الموضوع بعد استشارة الأستاذ المشرف وقع     

الفكري همیته في المسار نظرا لأو  ،الغربي الاستعمارمواجهة  سلامیة فيالجامعة الإ

أن  أردنا من خلاله  ،للمزید من الدراسة والبحثا منا أنه یحتاج نظو  ،المعاصر الإسلامي

 مافجهود تلك الحركة في مواجهة الأخطار التي أحاطت بالعالم الإسلامي، على  نتعرف

الغربي  التحرري في مواجهة الاستعمار مساهمة الجامعة الإسلامیة في تبلور الفكر مدى

  ؟سلامیة مشرقا ومغربا كان صدى ذلك لدى الشعوب الإكیف ، و الحدیث 

  :التالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة طرحللإجابة على هذه الإشكالیة نو      

  أواخر القرن الثامن عشر؟ فيهي الأوضاع العالم الإسلامي  ــــــ ما

  من هم روادها؟الجامعة الإسلامیة و حركة  مفهوم ومضمونــ ما ـــــ

  ــــــ ما هي الدوافع التي أدت بالسلطان عبد الحمید إلى تبني فكرة الجامعة الإسلامیة؟

ما هو موقفها من ، و ینالمغرب العربیمعة الإسلامیة في كل من المشرق و ما هو دور الجاـــــــ 

  الإستعمار؟
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  :هج المتبعنلمـاــ 

 الوقائع التاریخیةالأحداث و  تحلیلجمع بین الوصف و  تبعنا منهجاراسة موضوعنا الد     

وكذا رصد  ،تراجعهسباب هم الأأ وتحلیل ،خلال وصف حالة العالم الإسلاميذلك من و 

   .البارزة لتغیر الوضع القائم دوار التي قامت بها الشخصیاتالأ

 :خطة الموضوعــ 

قمنا بتقسیم البحث إلى فصل تمهیدي وثلاث فصول وخاتمة  للإجابة على الإشكالیةو      

   .ملاحق حسب ما اقتضته طبیعة الموضوعو 

أوضاع العالم الإسلامي منذ أواخر القرن الثامن  :المدرج تحت عنوان الفصل التمهیدي ــ

ة حول جغرافیا العالم الإسلامي والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة نظر تناولنا فیه  ،عشر

  .صلاحیةأهم الحركات الإو  ،الثقافیةو  والاجتماعیة

براز و  الجامعة هاقمنا بتعریف حیث ،تطورهالامیة و الجامعة الإس: المعنون بــالفصل الأول  ــ إ

  .الجیل الثانيلأول و اروادها من الجیل 

،  تناولنا من سیاسة الجامعة الإسلامیةالسلطان عبد الحمید و  :عنوناه بـ الفصل الثاني ــ

   خلاله 

نجازاته و  مؤامرات الأوروبیة لإسقاط الخلافة للمواجهته السلطان عبد الحمید وسیاسته وإ

  .العثمانیة
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تطرقنا من خلاله البلاد العربیة صدى الجامعة الإسلامیة في : تحت عنوان ــ الفصل الثالث

إلى دور الجامعة الإسلامیة في المشرق العربي، ودور الجامعة الإسلامیة في المغرب العربي 

  .الجزائر، الجامعة الإسلامیة من الاستعمار

  :أهم المصادر و المراجع المعتمدة

جموعة من المصادر والمراجع، فمن أهم المصادر المعتمدة لقد اعتمدنا في بحثنا على م     

  :نذكر

 السائدةع حیث أفادنا هذا المصدر بأهم الأوضا حاضر العالم الإسلامي،: ـــ لوثروب ستودارد

  .في تلك الفترة، ورواد الجامعة الإسلامیة

مصدر في أفادنا هذا ال جمال الدین الأفغاني، ذكریات وأحادیث،: ــــ عبد القادر مغربي

  .التعرف على شخصیة جمال الدین الأفغاني ومراحل حیاته

  :ومن بین المراجع المعتمدة نجد     

منه في  استفدنا ،مصطفى كامل نموذجا الجامعة الإسلامیة والفكرة القومیة: ــــ محمد عمارة

  .الإسلامیة ودورها في مصر التعریف بالجامعة

تعرفنا من خلاله على نشاط حركة الجامعة  ،2ج ،الوطنیةالحركة : ـــ أبو القاسم سعد االله

  . الإسلامیة في الجزائر
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  :وبات البحثــ صع

أي بحث من البحوث تعترضه صعوبات وعثرات وعقبات فمن المصاعب التي واجهناها أثناء 

  :إعداد بحثنا ما یلي

المكتبة الجامعیة للمصادر و المراجع المتخصصة التي تخدم الموضوع، بالإضافة  افتقارـــــ 

  .إلى صعوبة سحب الكتب من المكتبات الجامعیة الأخرى

  .ــــ صعوبة الترتیب والبناء نظرا لغزارة الأفكار، وتشعب الموضوع

  .  ــــ التقارب في الأفكار ومفاهیم التیارات مما یوقعنا في التناقض والتكرار

  .ــــ عدم تمكننا من اللغات الأجنبیة

  ــــ ضیق الوقت حیث أن الوقت المحدد لهذه الدراسة كان قلیل من رغم من حجم الموضوع

  .وأهمیته

وفي الختام نأمل أن یسهم عملنا هذا ولو بقلیل في تغطیة فترة هامة من تاریخ العالم  

بعض حیثیاته، نتمنى أن نكون قد الإسلامي، حاولنا أن نلم بأطراف الموضوع، ومناقشة 

  .وفقنا في ذلك، وأن یكون مقدمة لبحوث أخرى بأكثر تخصصا في المستقبل إن شاء االله
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  18أوضاع العالم الإسلامي منذ أواخر القرن     :                   الفصل التمهیدي
 

 
7 

 .م18أوضاع العالم لإسلامي منذ أواخر القرن : الفصل التمهیدي

ذریة  تحولات عدیدة و شهدت تغیرات ج م18لقد عرفت السنوات الأخیرة من القرن        

نحلال تتضح وأصبح العالم الإسلامي یعاني من الفساد حیث بدأت علامات الضعف والإ

ویشكو من التأخر وأمراض العصر، على غرار التهدیدات التي تواجهه من طرف الدول 

 .الأوروبیة

  :الإسلامي نظرة على جغرافیة العالم .1

ستواء مع جنوب خط الإ) °11،°50(یمتد العالم الإسلامي مابین دائرتي عرض        

ستواء مع شمال خط الإ) °51،°45(حدود دولة تنزانیا الجنوبیة وبین دائرتي عرض

 °140لى خط طول إ °20و یقع بین خطي طول  ،)1(الحدود الشمالیة لدولة كازاخستان

فالعالم الإسلامي هو تلك الرقعة التي تمتد من ، )2(كلم18000مسافة تساوي  شرقا على

  .)3(الأطلسي غربا إلى المحیط الهادي شرقا المحیط

                                                             

.10: ، ص2003، عمان، الأردن، جغرافیا العالم الإسلامي، د ط، دار النشر و التوزیع: ـ عبد اللطیف، خفاف  1  
، كلیة الدعوة وأصول 1، ط 1، ج حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة :المصري ـ جمیل، عبد اللطیف محمد 2

  .34: م، ص1986الدین، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 
.34: م، ص1994، د ط، دار الوفاء، المنصورة، المجتمع الإسلامي المعاصرـ جمال، عبد الهادي محمد مسعود،   3  
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إن مساحة أي رقعة من العالم هي حالة ثابتة ولكن بالنسبة لمساحة العالم الإسلامي      

تحوي  2ملیون كلم 37إذ تبلغ مساحته حوالي  ،)4(لا یمكننا تثبیتها فهي متغیرة و دینامیكیة

 دولة إسلامیة 52الواسعة حوالي  ه الرقعةذتتوزع على ه ،نسمةملیون  850أكثر من 

لمون في بلدان أخرى أقلیة المس تختلف نسبة المسلمون فیها من بلد لآخر، بالإضافة إلى

المنطقة العربیة وهذه الأخیرة  تتوسط هذه البلدان الإسلامیة جمیعها في فهيمن العالم، 

یمتلك العالم الإسلامي إمكانیات زراعیة وثروات باطنیة  ،)5(الإسلاميتمثل قلب العالم 

حال إلى تنوع لواسع إلى تنوع مناخه وهذا یؤدي بطبیعة الا كما یؤدي امتداده ،مختلفة

  .)6(تكمل بعضها بعضا ن أجزاهإالإنتاج وبالتالي ف
یتمتع العالم الإسلامي بإمكانیة السیطرة على خطوط الملاحـة الدولیـة للمحیط  كما      

العربي وخلیج  وأیضا عبر الخلیج ،الأطلسي والهندي وعبر البحرین الأحمر والمتوسط

  ).7(بالإضافة إلى قناة السویس ودورها المهم في الملاحة الدولیة ،عدن

  

                                                             

.05ـ 04:، صمرجع سابق: ، خفافـــ عبد اللطیف  4  
، د ط، دار المریخ للنشر 1، ج تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، الجناح الآسیوي إسماعیل، أحمد یاغي، ـــ5

  .   53: م، ص1995والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

، د ط، مكتبة الموقع الجغرافي ـ السكان التعداد والمشكلاتالعالم الإسلامي الیوم، الاقتصاد ـ : ـــ یونس، عادل طه6
    .21ــــ  20: و التوزیع، القاهرة، د ت ن، ص ابن سینا للنشر

.35: ، صمرجع سابق، ...المجتمع الإسلامي :ـ جمال، عبد الهادي محمد مسعود  7  
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                                                                                                   .الأوضاع السیاسیة .2

السلاطین  ربط محمد فرید بك ذلك بضعف شخصیةتعددت عوامل التدهور وأسبابه و  

الحروب وكذا  وتماطلوا عن قیادة  ،ةبمختلف ملذات الحیا هتموااوالحكام العثمانیین الذین 

التي  متیازاتالإ إضافة إلى عامل مهم آخر وهو ،إهمال كافة أمور الحكم المتعلقة بالدولة

ذلك شراكة في  فنتج عن ،منحتها الدولة العثمانیة عندما كانت في أوج قوتها وسلطانها

هذا كله أدى ، )8(اشؤون الحكم بین أمة مسلمة ودول أوروبیة عدوة لها تسعى للإیقاع به

تشترى، استعملها  أصبحت المناصبوانتشار الرشوة و البیروقراطیة و إلى فساد الإدارة 

                                                .)9(أصحابها جمعا للثروات الخاصة بهم

المشاركة رب عن قد أدت سیاسیة العثمانیون اتجاه العرب والتي تمثلت في إبعاد الع     

اقتصرت الوظائف على الأتراك العثمانیین، كما أنها أهملت في أمور الحكم، و 

إضافة إلى فرض العزلة  ،الإصلاحات الداخلیة والخدمات العامة مثل التعلیم والصحة

ت من تسرب الأفكار السیاسیة  على البلدان العربیة ذلك أن الدولة العثمانیة تخوف

                                                             
، دار النفائس، بیروت، 1حقي، ط  إحسان: تحقیق: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة: ـ محمد، فرید بك المحامي8

   .732ـ  252: م، ص1981
، د ط، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر )1922ـ  1516(تاریخ المشرق العربي : ـ عمر، عبد العزیز عمر9

  .116ـ  114: والتوزیع، بیروت،  د ت ن، ص
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فقد اعتقد العثمانیون أن سیاسة العزلة  ،السائدة في أوروبا آنذاكالفكریة و  والاقتصادیة

  .)10(عن الولایات التابعة لها ةیلة بإبعاد أطماع الدول الأوروبیكف

ت كما أن انشغالها بمشاكلها الخارجیة وكذا ضعف قواتها العسكریة التي هیأ        

في العراق وبلاد الشام ومصر وطرابلس  نفصالیةالاالظروف لقیام مختلف الحركات 

التي قام بها المسیحیین في  نتفاضاتالا، بالإضافة إلى تلك )11(وولایات المغرب العربي

التخلص من التبعیة العثمانیة والمطالبة  اكل من أرمینیا وكریت ومقدونیا، فقد حاولو 

  .)12(نها في البعض الآخرعنفصال لإبالحكم الذاتي في بعض الأحیان، وا

مختزلة من الأزمة الطویلة المتعددة الجوانب فخرجت الدولة العثمانیة ضعیفة و      

فقد لحقت بها خسائر وخیمة فانفصلت عنها  ،المالیة والسیاسیة والدبلوماسیة والعسكریة

وفي الوقت الذي كانت فیه  ،)13(من إجمالي حدودها الجغرافیة 2كلم 21000000نحو 

الدولة العثمانیة تعاني من الضعف و الوهن  شهدت أوروبا قیام الإمبراطوریة الاستعماریة 

       .مالي في أوروبا الغربیةسیة الثورة الصناعیة والتطور الرأالجدیدة التي ظهرت مع بدا

                                                             
، د ط، نهایة الحرب العالمیة الأولى، تاریخ العرب الحدیث من الغزو العثماني إلى ـ إسماعیل، حلمي محروس 10

  .37ـ  36: م، ص2004مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 
، د ط، الأهلیة للنشر و التوزیع، عمان، تاریخ العرب الحدیث :ـــ محمد، عبد االله عودة و إبراهیم، یاسین الخطیب11 

  .36: م، ص1989
  د ط، الدار العربیة للكتاب،              للیبیا ـ دراسات في العلاقات الدولیة،الغزو الإیطالي : ـــ عبد المنصف، حافظ البوري 12

.107: م، ص1983الإسكندریة،   
، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، 1، ط 1رشید السباعي،ج: ، ترجمةتاریخ الدولة العثمانیة: نتاراناـــ روبیر، م 13

  . القاهرة
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سیم العالم الغیر جل تقأمن  الاستعماریةوفي هذه الأثناء بدأ التكالب بین القوى     

لهام الدیار  ،)14(أوروبي ، وتدمیر الدولة من الداخل الإسلامیة عن طریق الغزو العسكريوإ

قامة تنظیمات سریة من خلال وأیضا  ،مثل نظام تركیا الفتاة ،بتشجیع قوى المعارضة وإ

ثارة الفتن الطائفیة بین المسلمین وغیرهم من أصحاب الدیانات الأخرى حیاءإ  القومیات وإ

وكذالك عملت على طمس هویة الأمة المسلمة البعثات التنصیریة المتمثلة في الخدمات 

  .)15(الصحیة والمساعدات العینیة 

فتحققت السیطرة  ،الأوروبي یحقق وجوده في الدیار الإسلامیة ستعمارالا ذفقد أخ     

بینما  ،شبه القارة الهندیة وعدن ومصر والسودان وأقطار الخلیج العربيالبریطانیة في 

، أما إیران فقد تعرضت )16(عبرت روسیا القوقاز وبسطت سیطرتها على أواسط أسیا

البریطاني  نتدابالا، حتى وقعت في الأخیر تحت نجلتراإ و لضغط مزدوج من طرف روسیا 

نجلیزیة خسائر فادحة في أفغانستان التي ألحقت بالجیوش الإترددها على  بالإضافة إلى

هو الأمر الذي حدث في و  ،م1919إلى أن انتزعت استقلالها سنة  ،العدید من المرات

باكستان أما اندونیسیا فقد تعرضت للسیطرة الهولندیة إلى غایة استقلالها سنة 

                                                             

  14 .33: م، ص1971، د ط، القاهرة، قضایا إسلامیة معاصرة رأفت، الغنیمي الشیخ، ـ 
، د ط، دار خطاء یجب أن تصحح في تاریخ الدولة العثمانیةأ: ـ جمال، عبد الهادي محمد مسعود  و آخرون  15

   .10: الوفاء، المنصورة، د ت ن، ص
.68:، صمرجع سابق: ـ محمد، عبد االله عودة و إبراهیم، یاسین الخطیب  16  
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حیث  ،على أجزاء من الوطن العربي ستیلاءللا، وقد تطلعت فرنسا أیضا )17(م1941

 ، ولكنها باءت بالفشلم1798سنة  )18( شنت حملة على مصر بقیادة نابلیون بونابرت

وقامت باحتلال الجزائر  ،غیرت وجهتها نحو الشمال الغربي لإفریقیا م1830  وفي سنة

 توقیع معاهدة الحمایة "باي تونس" ىفرضت علو تونس  باحتلالقامت  م1881وفي سنة 

  .م1882سنة 

ثم  ،بالتوجه نحو ایرتیریا م1870یطالیا فقد قامت بعد اكتمال وحدتها سنة إ أما     

 م1911بعدها قامت باحتلال لیبیا سنة ،م1889حولت نضرتا نحو ساحل الصومال سنة 

 سباني في الریفتصرف الإالسبانیا على حق إ سا و اتفقت كل من فرن م1904وفي سنة 

سبانیا إ، حیث فرضت م1912لك سنة ذرجائه الباقیة و أالمراكشي، وتصرف الفرنسیین في 

الأراضي و وفصلت بین الأراضي التي تحتلها  ،الحمایة على جمیع الریف المراكشي

  .رنسیینالمتبقیة للف

 الجدیدة في  ستعماریةالاهرت العدید من حركات المقاومة ل هذه الظروف ظظوفي      

                                                             
، ج الموسوعة الإسلامیة العربیة ـ العالم الإسلامي الاستعمار السیاسي و الاجتماعي و الثقافي: ـ أنور، الجندي 17
  .127ـ  104: م، ص1983. ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان1، ط4
بشن  قام 1831ماي  05و توفي في  1769أوت  15عسكري و إمبراطور فرنسي ولد في : ـ نابلیون بونابرت 18

، مرجع سابق :رؤوف، سلامة موسى: م لقطع طریق إنجلترا على الهند، انظر1799حملة عسكریة على مصر سنة 
   .98: ص
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 )19(أقطار العالم الإسلامي حیث تزعمها علماء الأمة عبد القادر الجزائري العدید من

وفي ، )21(غیرهاو  إندونیسیایا وكذلك الجمعیات الإسلامیة في في لیب )20(وعمر المختار

في النزع الأخیر تحاول التشبث بأسباب البقاء  ةتلك الآونة التي كانت فیها الدولة العثمانی

جل خلاصها فأعینها كانت أفكانت تبحث عن حلول من  )22(في حكم العالم الإسلامي

مثبتة على أوروبا التي كانت تشهد تقدما حضاریا فهدفها كان اقتباس النماذج التي تقدمها 

  .)23(الأخیرةهذه 

لى إمن القوانین جاءت في ظروف تفتقر وقد اعتمدت الدول العثمانیة مجموعة      

خط  م1839فصدر عام  ،في هذه الفترة أوجهابلغت التنظیمات و  ،الأمنو  الاستقرار

وأعلن المساواة بین جمیع رعایا الدولة  ،شریف غولخانة الذي ألغى النظام الضرائبي القدیم

صدر خط همایون، حیث أكد على المبادئ التي جاءت  م1856فیفري  18وفي 

                                                             
عبد القادر ابن محي الدین بن مصطفى الحسني الجزائري أمیر مجاهد من قرى وهران قاتل  :ـ عبد القادر، الجزائري 19

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال : خیر الدین الزر كلي: عاما أنظر 15: ، صو المستشرقین الفرنسیین لمدة
      . 46ــ 45 من العرب و المستعمرین وللنساء

، وقع أسیرا في 1911أشهر مجاهدي طرابلس الغرب في دربهم مع المستعمرین الإیطالیین سنة : ـ عمر، المختار  20
، دار المدار الإسلامي، بنغازي، لیبیا، 4، ط أعلام لیبیاالطاهر، الزاوي، : أیدي الإیطالیین و حكم علیه بالإعدام، أنظر

  . ـ292 ـــ291: ، ص2003
.107ـ  105ـ  64ـ  52: ، ص...أخطاء یجب:حمد مسعود وآخرونـ جمال، عبد الهادي م  21  

.38:م، ص1992، دار الأمل للنشر و التوزیع، د ت ن، 1، ط تاریخ العرب الحدیث: ـ جمیل، بیضون وآخرون 22  
.63: ، صمرجع سابق: ـ عمر، عبد العزیز عمر 23  
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 یة والمدنیة لكافة رعایا الدولة والذي نص على ضرورة المساواة القانون )24(الغولخانة

صلاح السجون نشاء المحاكم المختلطة وإ                                         .وحقهم في خدمتهم وإ

 23بصفة رسمیة في  )25(صدر أول دستور للدولة العثمانیة م1876وفي عام      

وفي مثل هذه الظروف البالغة القسوة حاول السلطان عبد الحمید الثاني  ،م1876دیسمبر 

قتصادیة والعامة شملت إصلاحاته مختلف المیادین الإوقد  ،تأخیر سقوط الدولة العثمانیة

فقد عارض مدحت  ،كانت تحاط به المؤامرات ولكن السلطان عبد الحمید ،التعلیمیةو 

تطبیق النظام لإسقاط الخلافة الإسلامیة و یسعى الإصلاحات لأنه كان  )26(باشا

  .)27(فقد عزل عبد الحمید الثاني نتیجة المؤامرة التي حاكها مدحت باشا ،الأوروبي

  .قتصادیةالاالأوضاع  .3

بسبب سوء التسییر  ،قتصاديالالامي تدهورا ملحوظا في المجال لقد عرف العالم الإس   

  .)28(ستقراروالإانعدام الأمن و  قتصادالإإلى انهیار   وهذا ما أدى

                                                             
) 1861ـ  1839(فرمان السلطان عبد المجید الأولالذي قوي فیه ) قصر الزهور(نسبة لقصر الغولخانة : ـ الغولخانة24

المشهور الذي أعلن فیه رسمیا لبدء  بإجراء تغییرات جذریة لجمیع مؤسسات الدولة وعدم التفرقة بین المواطنین في 
صلاحات مدحت إ: أحلام، توقرورت و حیاة، أوسال: ، أنظر1839نوفمبر 3الحقوق دون النظر إلى أدیانهم قرئ في 

     . 14: ،  ص2014/2015فتیحة صحراوي، : ، مذكرة الماستر، إشرافالعراقباشا في 
، الأهلیة للنشر و التوزیع، م1914م ـ 1798الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة : ـ علي، المحافظة 25

  .22ـ  21: م، ص1978بیروت 
م نشأ في بلغاریا بدأت 1883ي عام م توف18822اسمه الحقیقي هو شفیق ولد بإسطنبول عام : ـ مدحت، باشا26

: نهضته في عصر عبد العزیز انتهت في عهد عبد الحمید عین صدرا أعظم في عهد السلطان عبد العزیز، أنظر
   . 22: ، صمرجع سابق أحلام، توقرورت و حیاة، أوسال،

.12ـ  11: ، صمرجع سابق ، ...أخطاء یجب : وآخرون محمد مسعودجمال، عبد الهادي ـ   27  
براهیم، یاسین الخطیب   .38: ، صمرجع سابق: ـ محمد، عبد االله عودة وإ 28  
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  .الزراعــة   . أ

حیث  ،مما أدى إلى تأخر الإنتاج الزراعي ،اعتمد الفلاحون على الأسالیب التقلیدیة      

كما تم  ،هاجر الفلاحون من مزارعهم بسبب نظام الضرائب المفروض من قبل السلطات

وتحویلها إلى  والجنود،موظفین توزیع قسم من الأراضي على أمراء السناجق وكبار ال

  :من خلاله قسمت الأراضي إلى  "مصادرة الأراضي"عسكریة وقد صدر قانون  طاعاتقا

  .ــ الأراضي المملوكیة

  .ــ الأراضي الأمیریة

  .)29(ــ الأراضي المتروكة

سجلت مساحات باسم  كي الأراضي، كماالأدى تطبیقه إلى ظهور طبقة موقد      

سم الفلاحین الم یسجل مساحات بریاء الدولة، و أثالعشائر، و من شیوخ  دعدالسلطان و 

همال شؤون الزراعة اإلى  قتصادیةالاوضاع ، كذلك یعود تدهور الأ)30(سوى قسم ضئیل

ب فقر وبالتالي عرفت الزراعة تراجعا واضحا بسب )31(وما یتعلق بها من وسائل الري

  .)32(انعدام الأمنالفلاحین وكثرة الضرائب، و 

  

  
                                                             

براهیم، یاسین الخطیب   .ـ 38: ، صمرجع سابق:ـمحمد، عبد االله عودة وإ 29  
. 26:، صمرجع سابق: ـ إبراهیم، عبد االله خلیل  30  
.38: ، صمرجع سابق:  إسماعیل، حلمي محروس  31  
.16: ، صمرجع سابق: م و آخرونحـ عدنان، محمد مل  32  
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  .الصناعة   . ب

ناعات كانت الصناعة في معظم الدول الإسلامیة بدائیة، حیث اعتمدت على ص      

غیرها، كان صناعات المحلیة، كصناعة الجلود و بعض الیدویة مثل صناعة الفخار، و 

توفیر الإنتاج المحلي للأفراد، وقد اعتمدت الصناعة في  هو الهدف من هذه الصناعات

دول العالم الإسلامي كذلك على المواد الأولیة، كونها غنیة فهي تصدر معظمها إلى 

  . )33(الدول الصناعیة المتقدمة

   .التجارة  . ت

  : )34(بقیت التجارة ضعیفة بالرغم من الطرق البریة وكانت هناك نوعین من التجارة هما   

   :التجارة المحلیةـــ 

المواصلات، وقلة الأمن محدودة بسبب تأخر وسائل النقل و ضیق، و  هي على نطاقو      

هذا ما و  طرقها بشكل كافالقوافل، ولم تستطع أن تحمي  فیها في الطرقات التي تسیر

  . ستقرار السیاسي ینعدم و المستوى المعیشي یتدنىجعل الإ

  : التجارة الخارجیةــ 

ضعت في أیدي وائل القرن السادس عشر میلادي، وقد و بأیدي الأجانب منذ أكانت      

، هذا ما أدى إلى تكوین جماعة رأسمالیة داخل البلاد )35(الجالیات التي حطت رحالها

                                                             

. 152ـ  146: ، ص، مرجع سابق:ـ عادل، طه یونس  33  
.38: ، صمرجع سابق ،...قضایا إسلامیة: رأفت، غنیمي الشیخ  34  
.66: ، صمرجع سابق: ـ جمیل، بیضون وآخرون   35  
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الإسلامیة، تضم أعداد كبیرة التجار الیهود، الذین لجئوا إلى أسالیب ملتویة للسیطرة على 

  .)36(قتصاد في البلاد المؤامرات، هذا ما دهور الإوة و كبار رجال الدولة بالرش

  .الإجتماعیة الأوضاع .4

نتشر احیث  ،أدى سوء الأوضاع السیاسیة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعیة      

لإسلامي یعیش قي حالة من الفقر والجهل، وانصرافهم نحو ، وأصبح العالم ا)37(الفساد

وحیاة السلف الصالح من العلماء الابتعاد عن الأخلاق الحمیدة ارتكاب المعاصي و 

میة، مما أدى إلى الخرافات بین المجتمعات الإسلاوالمشایخ، وانتشار الجهل والبدع و 

  . بطة تجمعهم لتحقیق الخیر لهمعدم وجود أي راالفرقة بینهم و 

خلف، حیث كثر وفیما یخص حیاة المسلمین الدینیة فقد اتصف رجال الدین بالت      

یرغمونهم على إتباع ء الذین یوهمون الناس بالباطل والشبهات و عدد الأدعیاء الجهلا

ابتعادهم عن فضائل ، و همء والتماس الشفاعة منالعادات السیئة كالحج إلى قبور الأولیا

أحوال  ردادستو  لوثروبلنا الكاتب الأمریكي في هذا الصدد یصور ، و )38(القرآن الكریم

ي قد بلغ من التضعضع كان العالم الإسلام «:حیث قال  م18المسلمین، خلال القرن

یا من أثار التهذیب تلاشى ما كان باقشر فیه فساد الأخلاق، والآداب و انتأعظم مبلغ و 

ماتت الفضیلة في الناس والشهوات، و ة في إتباع الأهواء رفت الأمم الإسلامیغالعربي، و 
                                                             

16: ، صمرجع سابقـ عدنان، ملحم وآخرون،   36  
، الأهالي للطباعة 1خالد الجبلي، ط : ، ترجمةم1721م 1722نشوء الشرق الأدنى الحدیث : ـ  یاب، مالكولم37

   .14: ، ص1998والنشر و التوزیع، دمشق، 
براهیم، یاسین الخطیب  . 38:، صمرجع سابق :ـ محمد، عبد االله عودة وإ 38  
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ت الإسلامیة إلى مطایا انقلبت الحكوماالعلم الضئیلة و  ساد الجهل وانطفأت قبساتو 

تیال فلیس یرى في العالم الإسلامي في ذلك العهد سوى المستبدین غاستبداد وفوضى وا

ع الصحي، حیث انتشرت الأمراض والأوبئة وزیادة عدد ، كذلك ساء الوض»)39(الغاشمین

النظام الإقطاعي العسكري على ، لقد طبق العثمانیون )40(السكان عدد تناقصالوفیات و 

  مهذا النظا، )41(غیر خاضعة لهااللتزام على المناطق طبق نظام الإمناطق التابعة لها و ال

                                                               )42( .رةأضعف الریف، مما أدى إلى هجرة سكانیة كبی 

  :جتماعي فقد أنقسم المجتمع إلى عدد من الطبقات وهيأما فیما یخص النظام الإ

ــ    .همهم الوحید جمع الثروةالذین یمارسون الحكم، و :)43(طبقة الحكامـ

ــ   .طاعات العسكریة وبعض الملتزمینقوهم أصحاب الإ: الإقطاعیونطبقة ــ

ــ   .)44(ورؤساء العشائر طبقة أصحاب العصبیاتــ

ــ    القائمین على أضرحة مناصب هامة، مثل أئمة المساجد و  طبقة العلماء الذین تقلدوا عدةـ

  
                                                             

و ، دار الفكر للطباعة و النشر 1، ط 1شكیب أرسلان،ج : ، تعلیقحاضر العالم الإسلامي: ـ لوثروب، ستودارد39
  .259التوزیع، د ت ن، ص، 

براهیم، یاسین الخطیب  ,67:ص: مرجع سابق :ـ  محمد، عبد االله عودة وإ 40  
م، هو تعهد من قبل الفرد أو على عدة أفراد من ذوي 1995ـ  1554أقره السلطان مراد الثالث: ـ نظام الالتزام 41

الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي : حمد یاغيإسماعیل، أ: العصبیة بسداد المال السنوي، المقر على القوى، أنظر
.                                                                                                                          78: ، صمرجع سابق، الحدیث

: م، ص2015القدس المفتوحة، فلسطین،  ، د ط، جامعة1924مـ 1280تاریخ الدولة العثمانیة: ـ تیسیر جبارة42
159.   
. 40: ، ص، مرجع سابق...قضایا إسلامیة  :ـ رأفت، الغنیمي الشیخ  43  
براهیم، یاسین الخطیب  . 39: ، صمرجع سابق :ـ محمد، عبد االله عودة وإ 44  
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 .)45(الأولیاء

ــ    وهم الطائفة غیر الإسلامیة، كالمسیحیین والیهود و هؤلاء علیهم دفع : طبقة أهل الذمةــ

 .)46(الجزیة ولهم نظمهم و تقالیدهم الخاصة

وعلیهم دفع الضرائب المتعددة  )47(وهم الفلاحون وأصحاب الحرف: عامة الشعب طبقةـــ 

  .)48(كما أنهم لا یشاركون في الحكم و الإدارة

  .لأوضاع الثقافیةا .5

أصابت العالم الإسلامي أدت  ، التيقتصادیةوالا الاجتماعیةنتیجة تراجع الأوضاع      

تعلم القرآن  التعلیمیة، بحیث اقتصر التعلیم على الكتاتیب، التيهمال الحیاة الفكریة و اإلى 

 )49(.بمبادئ الحساو  الكتابة الكریم و 

كما انعدم  )50(تلاوتهالمساجد حیث یتم تدریس القرآن و  أما في المدن فكان التعلیم في 

العلوم في التألیف، وأهملت دراسة العلوم الطبیعیة والریاضیة والكیمیاء والطب و  الابتكار

، كما لم یعط الفرصة الكافیة )51(علوم اللغة هي السائدةعصریة، إذ كانت العلوم الدینیة و ال

                                                             

.20: ، ص، المرجع السابق...قضایا إسلامیة : ـ رأفت، الغنیمي الشیخ  45  
.68: ، صمرجع سابق :وآخرون ـ جمیل، بیضون  46  
براهیم یاسین الخطیب  . 38: ، صالمرجع السابق: ـ محمد، عبد االله عودة وإ 47  
، إسطنبول، 1صالح، سعدون، ج : ترجمةالدولة العثمانیة ـ تاریخ و حضارة، ـ أكمل الدین، إحسان أوغلي،  48

  51: م، ص1991
براهیم، یاسین الخطیب  .38: ، صلمرجع السابقا :ـ محمد، عبد االله عودة وإ 49  
، تقدیم، أحمدـ، عزت عبد الكریم، د م1974م ـ 1864الإدارة العثمانیة في ولایة سوریا: ـ عبد العزیز، محمد عوض50

  252: م، ص1969ط، دائرة المعارف، القاهرة، مصر
. 39ـ  38: ص مرجع سابق،: ـ إسماعیل، حلمي محروس  51  
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بذلك و  ،)52(مما أدى إلى انتشار الأمیة والجهل بین أفراد الأمة. لأفراد الشعب للتعلیم

محاولة للتقدم في  لم یتم أي، و )53(تعثرت الحیاة الثقافیة فلم تعرف أي إضافات جدیدة

  . )54(الثقافةن الفكر و میدا

بعیدة  فقد عاشوا حیاة انطوائیة مستقلة دورهم في نشر التعلیم،وفیما یخص العلماء و      

التفكیر، فجمد البحث بسبب الركود المیت الذي أبعدهم عن حب البحث عن الإبداع و 

انتشرت فیه أفكار بعیدة كل ، و )55(حیث تمیز هدا العصر بالجمود والركود ،والاستقصاء

.                                )56(لخرافات الباطلةواالصالحین  الأولیاءالبعد عن الإسلام، كالتماس الشفاعة من 

الرجوع بهم إلى التعالیم من أجل توعیة الناس و  كل ذلك أدى إلى بروز دعاة الإصلاح

  .)57(الدین الإسلامي الصحیحة 

  ).الوهابیة، السنوسیة، المهدیة( صلاحیةلحركات الإاا .6

  :الحركة الوهابیة  . أ

  ظهرت الحركة الوهابیة في إقلیم نجد، في تلك المنطقة الصحراویة المباركة، حیث       

  
                                                             

.68: ، صمرجع سابق: ـ جمیل، بیضون واخرون   52  
: هـ، ص1420، دار القاسم للنشر، الریاض،1، ط كیف سقطت الدولة العثمانیة: ـ سلیمان، بن صالح الخراشي53

13 .  
. 191: م، ص1975، د ط، دار صادر، بیروت، تاریخ العالم العربي: قرانتس، تشنر وآخرونـ   54  
حداد، د ط، دار الثقافة للنشر و التوزیع، بیروت، جورج، : ، ترجمةتاریخ سوریا و لبنان و فلسطینـ فلیب، حتي، 55

   .220: م، ص1975
.69: ص المرجع السابق،: ـ جمیل، بیضون واخرون  56  
.259: ، صمصدر سابق :ـ ستودار، د لوثروب  57  
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 1115وهاب الذي ولد عام ، على ید محمد ابن عبد ال)58(انبثق نور الإسلام الأول

تعلم على رجال الدین من یفة قاضي العینیة، ظكان والده یشتغل و  م،1703/ه

من العواصم الإسلامیة مثل مكة والمدینة في  دروسه الأولى، زار العدید )59(الحنابلة

ولما عاد إلى بلدیة  بغداد في العراق،البصرة و الأحیاء في منطقة الخلیج العربي و الحجاز و 

فجهر بها ولكنه صادف معارض شدیدة فرحل من  ،العینیة صمم على الجهر بدعوته

، حیث )60(حیث یقیم الأمیر محمد بن مسعود ،لعینیة إلى الدرعیة في شمال الریاضا

حیث ارتكزت الحركة   ،)61(أقنعه بدعوته فزوده بقوة عسكریة ساعدت على انتشار الحركة

عبادة االله وحده لا شریك له، وعدم إشراك غیره في ة على مبدأ الدعوة إلى التوحید و الوهابی

  . العبادة

، وزیارة القبور وكان قضه المتمثلة في البدع اكانت دعوته تتطلب محاربة نو  فقد      

   الف نصوص القرآن وسنة الرسول صلىالاجتهاد، الذي لا یخو  الوهابیةثاني مبدأ للحركة 

  

                                                             
د ط، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة،  دراسات في تاریخ العرب الحدیث،: ـ صلاح، أحمد هریدي58

   .45: ، ص2009
.11: ، د ط، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، صزعماء الإصلاح في العصر الحدیث: ـ أحمد، أمین  59  
، د ط، دار الكتاب الحركة الوهابیة، رد على مقال الدكتور محمد البهي في نقد الوهابیة :ـ خلیل، محمد هراس60

   .12: العربي، بیروت، د ت ن، ص
: ، ص1984، د ط، صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید و الخلافة الإسلامیة: موفق، بني المرجة  ـ61

356.   
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  .)63(بعد وفاة محمد ابن عبد الوهاب خلفه ابن السعودو   ) 62(االله علیه وسلم

فقد حاول هذا الأخیر استرجاع الأماكن المقدسة، وهو الأمر الذي أزعج الدولة       

التي كانت تحرص على المحافظة على لقب الحرمین الشریفین، لسلطانهم  ،العثمانیة

هو  لةوالأمر الذي زاد الطین ب ،بالإضافة إلى قبر ولاتها في القضاء على هذه الحركة

الطبول والرایات معهم المحامل و و  ،یین الوافدین إلى الحجالمصر منع الحجاج الأتراك و 

  .)64(الإسلامي ةعیغیرها من العادات المنافیة للشر و 

في القضاء على  ،بعدما یئست الدولة العثمانیة من عجز ولاتها في الشام وبغدادو     

سنة )65(الحركة الوهابیة، صوبت وجهتها شطر مصر فطلبت من والیها محمد علي

قد ن أجل تصفیة الحرمین الشریفین، و على البلاد العربیة م) 66(أن یجهز حملة م1807

  .  )67(تمكن هذا الأخیر في القضاء على الحركة الوهابیة

                                                             
م، من الفتح العثماني إلى نهایة الحرب العالمیة 1919ـ  1516تاریخ العرب الحدیث من  :ـ هشام، السوادي هاشم62

  ،   2010، دار الفكر، عمان 1، طالأولى
.214ـ  212: ص   

درعیة تقع في شمال الریاض رحب بإبن عبد الوهاب ووفر له الحمایة و هناك تعهد على أن یبقى أمیر ال: ـ بن سعود63
 :خلیل محمد، هراس: الشیخ في مقر الأسرة السعودیة و في مقابل ذلك یناصر الأمیر دعوة الشیخ بقوة السلطان، أنظر

   .  12: ، صمرجع سابق
.121:، صجع سابق، مر ...قضایا إسلامیة : ـ رأفت، الغنیمي الشیخ  64  
م، درس العسكریة، أقنع الممالیك للانضمام إلیه قام 1769عسكري و نائب، ملك مصر ولد عام : ـ محمد، علي65

، دار و 1، ط موسوعة أحداث و أعلام مصر و العالم: رؤوف، سلامة موسى: بإخضاع الوهابیین في الحجاز، أنظر
  .1001ـ  1000: مطابع المستقبل، الإسكندریة، ص

. 101: م، ص1986، د ط، المطبعة الجدیدة، دمشق، تاریخ المشرق العربي المعاصر: ـ أحمد، طرابین  66  
، دار الهدى، عین الفكر العربي المعاصر، محمد عبده و عبد الحمید بن بادیس نموذج: ـ عبد الكریم، بوصفصاف67

   .65: ، ص2005ملیلة، الجزائر، 
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وعلى الرغم من ذلك لم تنطفئ الشمعة الوهابیة بالكامل، بعد القضاء على قوتهم        

الحجیج الوافدین إلى مكة، السیاسیة حیث أصبحوا یبثون روح الحركة الدینیة في قلوب 

فیتأثر هؤلاء بمبادئها ثم یعودون إلى أوطانهم یشعلون بها ما استطاعوا إشعاله في سبیل 

 )68(الإصلاح

  :الحركة السنوسیة  . ب

لقد أیقظت الوهابیة الركود الذي أصاب العالم الإسلامي، كما وفرت نموذجا تلاها      

ا الحركة السنوسیة ، ومن أبرزه)69(من دعوات إصلاحیة ظهرت في بلدان إسلامیة مختلفة

عد أن أدخلت في بنیتها الفكریة ب ،متداد الوهابي إلى بلاد شمال إفریقیاالإ التي تعتبر

، تنسب هذه الحركة إلى محمد )70(ستعمارالعملي خصائص المكان وتحدیات الإ نشاطهاو 

هو جزائري دریسي فهو من سلالة الأدارسة، و بن علي السنوسي الخطابي الحسیني الإا

  ،)71(م1777ه ـ 1202الأصل ولد في المحلة الواسطة قرب مستغانم في الجزائر سنة 

ین، اقتصادیا تأثر السنوسي بأوضاع العالم الإسلامي المتمثلة في ضعف المسلم      

دینیا، وكذا ضعف الدولة العثمانیة، بالإضافة إلى ضعف العالم المسیحي و اجتماعیا و 

                                                             

.260 :، صمصدر سابق: ـ لوثروب، ستودارد  68  
. 356: ، صمرجع سابق :ـ موفق، بني المرجة  69  
، دار 1، ط الیقظة الإسلامیة في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمیة الأولى :ـ أنور، الجندي 70

   51.70: ، ص1978العلوم للطباعة، القاهرة، 
.435: م، ص1987لعربي، القاهرة، ، الزهراء للإعلام ا1، ط أطلس تاریخ الإسلام: ـ حسین، مؤنس  71  
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 ءعدادي لأصسلم یكون قادرا على التعلى المسلمین، فأراد تكوین مجتمع م

  :وضع خطة تمثلت في المبادئ التالیة بعدما أدرك الحاجة إلى الإصلاحو ،)72(الإسلام

ــ   .التركیز غلى أن یعم الإصلاح في جمیع الأقطار الإسلامیةــ

ــ   .ن من أجل مواجهة حركة التبشیر المسیحيینشر الإسلام بین اللادینــ

ــ   السنة، بالإضافة إلى تطهیر عتماد على القرآن الكریم و الإتنقیة الإسلام والحركات و ـ

 ،)73(المزج فیما بین المذاهب السنیة الأربعةالمحمدیة و السنة 

الم الإسلامي، فقد تنبأ بتوسع كان السنوسي واعیا بالمخاطر التي تحیط بالع      

یطالیا او نجلترا ستغزو مصر اذكر أن الذي حدث في الجزائر، و  هوستعمار الأوروبي و لاا

انتقل إلى و ستعمار السنوسي إلى الجزائر مع بدایة الإ، وبعدها عاد )74(ستغزو طرابلس

في  "أبي قبیلس"نشأ زاویة في جبل أ، القاهرة، درس علوم الأزهر الشریف، وتعددت رحلاته

مكة، وقد أدرك السنوسي أثناء إقامته فیها الأخطاء التي أدت بالدعوة السلفیة إلى المصیر 

قامة الزوایاالذي آلت إلیه، وجعل دعوته قائمة على المحب نتقل ا، ثم )75(ة والإقناع وإ

                                                             

براهیم، یاسین الخطیب  .136: ، صمرجع سابق :ـ محمد، عبد االله عودة وإ 72  
.51: ص: مرجع سابق :ـ جمیل، بیضون واخرون  73  

المجتمع و الدولة و الاستعمار في لیبیا، دراسة في الأصول الاجتماعیة و الاقتصادیة: ـ علي، عبد اللطیف حمیدة 74 
: م، ص1998، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2، ط سیاسات التواطؤ مقاومة الاستعمارلحركات 

.          125ـ  124  
.222: صمرجع سابق، : ـ هشام، السوادي هاشم  75  
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ستطاع بعد فترة أن یزكي النفوس ویقوي ابرقة حین وجد ضالته في قبائلها و السنوسي إلى 

  .)76(یعدلون بهعلماء عاملون یدعون إلى الخیر و  الإیمان وأصبح من تلك القبائل

زار الحجاز مرة بعدها اویة البیضاء في الجبل الأخضر، و أنشأ الز  م1843وفي عام      

 لجنوب في أعماق الصحراء اللیبیةإلى ا م1856مركزه سنة ) 77(ثانیة وبعد عودته نقل

هناك أسس زاویة كذلك لیزید من تأثیره في الصحراء الوسطى، و لیتجنب التدخل التركي و 

  .)78(التي تشبه الرباط القدیمةمتعددة الوظائف و 

للدولة العثمانیة، وبعدما تأكدت حكومة الأستانة لم یكن زعیم السنوسیة یكن العداء      

عندما  ولكن سرعان ما ساءت هذه العلاقة على عدم خروج الحركة على طاعتها، هادنتها

تحت لواء الجامعة ، )79(حاول السلطان العثماني احتواء هذه الدعوة والسیطرة علیها

 نطقةفي الم ستعماریةالادول الأوروبیة من أجل مصالحها الإسلامیة، وبعدها قامت ال

الأستانة  ىألقت علیه باستدعائه إلتساع نفوذ الحركة و اعلى إثارة قلق السلطان من 

  .)80(السماح له بالعودةو 

                                                             
 51: ، ص2009، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 3، ط ، تاریخ الحركة السنوسیة في إفریقیاـ محمد، علي الصلابي76
   .52ـ 

.219: صمرجع سابق، : ـ عمر، عبد العزیز عمر  77  
عبد القادر، البحراوي، د ط، دار المعرفة الجامعیة، لندن، : ، ترجمةالفرق الصوفیة في الإسلام :ـ سبنسر، ترمنجهام78

  191: م، ص1993
.102ـ  101: ، صمرجع سابق: ـ عبد المنصف، حافظ البوري 79 
. 13: ص سابق،مرجع : ـ محمد، حسن صالح منسى 80 
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الكفرة، حیث اجتهد في توطید  حةوالى إنقل المهدي بعد وفاة والده مركز الحركة       

 إلى وسط  الصحراءمد نشاطه تشاد، و و وداي و قاته بكل شیوخ الحركة في لیبیا علا

فریقیا المداریة الغربیةو  ن قد ابتعد المهدي عبلاد النیجر، و و   نوامتدت الحركة إلى البور و  ،إ

  إلى الحركة المهدیة التي قادها محمد أحمد  نضمامالاالقیادات السیاسیة، حیث رفض 

  .)82(في السودان)81(ابن السید عبد االله

لكن سرعان ما قرر الأتراك التخلي و  ، )83(قد خلف محمد المهدي ابن أحمد الشریف     

حیث قام آخر الولاة الأتراك بزیارة أحمد الشریف  ،)84(عن لیبیا وفق معاهدة أوشي

  .)85(وأوكل إلیه أمر الدفاع عن لیبیا ضد الاحتلال الإیطالي. السنوسي في الجغبوب

  :الحركة المهدیة  . ت

ظهرت الحركة المهدیة في السودان ضد السلطات الحاكمة، تزعم هذه الحركة محمد      

من عائلة كان یعمل أفرادها في بناء م، 1838المهدي الذي ولد في جزیرة ضرار في عام 

بدأت حركته بإعلانه أنه المهدي م، 1881للعلوم الدینیة في أوت  عرف بحبه ،السفن

                                                             
كان لحركته إثر كبیر في حیاة السودان السیاسیة، حفظ القرآن و هو في الثانیة عشرة من : ــ محمد، السید عبد االله81

،  مرجع سابق :خیر الدین، الزركلي: عمره لقب ـ بالمهدي المنتظر و كتب إلى فقهاء السودان یدعوهم لنصرته، أنظر
  . 20: ص
.435: ، صبقمرجع سا: ـ حسین، مؤنس  82 
أحمد ابن علي بن علي من نسل عبد السلام بن مشیش الإدریسي الحسیني فقیه مالكي مولده و : ـ أحمد، الشریف 83

   .180: ، صالمرجع السابق خیر الدین، الزركلي،: تعلم بفأس، صار زعیما على بلاده، أنظر  وفاته في شفیتاون
: ، أنظر1912على إثرها قرر الأتراك ترك لیبیا للإیطالیین في جوار لوزان في سویسرا في أكتوبر : أوشي ـ معاهدة84

  .439: ، صمرجع سابق :حسین، مؤنس
.435: ص أطلس تاریخ الإسلام،  :ـ حسین، مؤنس  85 
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ي فالسودان  "حكمندار" )86(ب وراء ذلك هو جوردونالمنتظر، انضم إلیه الشعب، والسب

فلو  .ستعمار، فقد قامت قبل أوانهالإجاءت هذه الحركة ومصر في ظل ا ،)87(ذلك الوقت

  .أنها قامت قبل ذلك لكانت من الدول الإسلامیة الكبرى التي روى التاریخ عنها

الثورة المهدیة للعدید من الأسباب، ومن أهمها انضمام مصر إلى معاهدة إلغاء  نشبت 

  .    )88(تجارة الرفیق

بالإضافة إلى انتشار مبادئ الجامعة الإسلامیة في السودان انتشارا كبیرا، و أدى اعتناق   

فقد  أهدافها مقاومة التدخل الأجنبي الطوائف الدینیة السودانیة لتلك المبادئ، التي كان من

.                                 حاول  مقاومة السیطرة العثمانیة المتمثلة في الإدارة المصریة بالسودان

نما كانت تخشى من          لم تقم الثورة المهدیة في حقیقة الأمر على الحكم المصري،  وإ

        كانت )89(رن، بعد أن نشب مخالبه في مصالبریطاني إلى السودا حتلالالاأن یمتد 
.                                

  

  

                                                             
قائد لقیادة حملة ضد  م ثم عین1880م إلى 1878قائد إنجلیزي ارتبط اسمه بالسودان وكل إلیه أمرها من : ـ جوردون86

، وثائقو صفحات من حیاته، دراسات  الأفغاني :محمد الحداد: أنظر ،م فأستقر في الخرطوم ثم قتل1880المهدي سنة 
   .61: م، ص1997، دار النبوغ للنشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 1ط 
، دار الثقافة للنشر الحدیث و المعاصرتاریخ مصر و السودان : ـ شوقي، الجمل و عبد االله عبد الرزاق إبراهیم87

   .322ـ 321: م، ص1997والتوزیع، القاهرة، د ط، 
.337: ، صمرجع سابق :ـ حسین، مؤنس  88  
   .141: ، ص2009، المكتب الجامعي الحدیث، إفریقیا الحدیث و المعاصر تاریخ :ـ یحیى، جلال89
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أول أحداث الثورة المهدیة ضد الحكم المصري، وقد نبهت هذه الموقعة )90(وقعة عین آیا

     .المهدي بضرورة انتقاله إلى جبال التوبة

ت هزیمة یحیث لقوسف باشا لمقاتلة المهدیة وجهت حملة عسكریة بقیادة یوبعدها 

  .         )91(نكراء

 لة التي أرسلتها الحكومة المصریةالذي شن الحم )92(بعدها عینت انجلترا القائد هاكسو 

قد لعبت هذه  الحملة، وقضت علیها و بعلى الثورة المهدیة فقد فتكت هذه الأخیرة 

بذلك عظمت عداد كبیرة من مناصري المهدیة، و المتوالیة دورا في استقطاب أالانتصارات 

  .)93( قوة المهدي

هذا القائد المهدي  السودان بقیادة جوردون، فقد وعدوبعدها أرسلت حملة أخرى إلى      

رفض ذلك وطلب  بتعیینه سلطان على غرب السودان، إذا توقف عن القتال لكن المهدي

صمم على مواجهة المهدي، إلا أنه قتل عندما استولى فغضب جوردون، و  الاستسلاممنه 

                                                             
عین على كل منها عبارة لا  5لمعركة، أین حملوا رایات في هذه الموقعة قتل جنود المهدي في ا: ـ موقعة عین آیا 90

إله إلا االله على إحداها الجیلالي ولي االله و الثانیة الرفاعي ولي االله و الثالثة إبراهیم السنوسي و لي االله و الرابعة أحمد 
أصبح اسمه محمد المهدي البدري ولي االله و الخامسة كتب علیها و على الرایات الأربعة  المهدي خلیفة رسول االله، و 

، د ط، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة تاریخ العرب الحدیث: رأفت، الغنیمي الشیخ :أنظر.بدلا من محمد أحمد
   .246: والاجتماعیة، د ت ن، ص

.141: ، صتاریخ العرب الحدیث: ـ رأفت، الغنیمي الشیخ  91  
هو قائد بریطاني كلف بالقضاء على ثورة المهدي في السودان لكنه انهزم شر هزیمة قتل، أنظر : ـ القائد، هاكس 92

  . 111: ، صمرجع سابق: محمد، حداد الأفغاني
.145: ، صمرجع سابق: ـ حلمي، محروس  93  
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بعد وفاة المهدي خلفه الإمام عبد االله و  .)94(م1985المصریون على الخرطوم سنة 

                                                                                                                             "كیتشنر "في حكم السودان، إلا أن وجهت بریطانیا حملة كبیرة بقیادة الجنرال  )95(الشافعي
، حیث قضت على قوات عبد االله  الشافعي، وأسقطت الحكومة المهدیة، وبدا الحكم )96(

  .)97(1889الثنائي الانجلیزي المصري سنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.136، مرجع سابق: ـ جلال، یحي  94  
.260: ، صمرجع سابق: ـ لوثروب، ستودارد  95  
م و حارب في السودان، عین عام 1883عسكري و مندوب سامي إنجلیزي انظم للجیش المصري في قائد : ـ كیتشنر96

  .    849: ، صمرجع سابق: رؤوف سلامة : معاونا لقائد الجیش المصري، أنظر م1888
.121: ، صمرجع سابق :ـ هشام، السوادي هاشم  97  
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        .                                    وتطورها ةالجامعة الإسلامی: الفصل الأول

الإسلامیة التي ظهرت على ید جمال الدین الأفغاني المنطلق تعتبر حركة الجامعة     

الحقیقي لهذه لفكرة، حیث حاول هذا الرجل أن یكون جیلا واعیا قادرا على التصدي 

  .للتحدیات التي كانت تواجه الشعوب الإسلامیة

  .تعریف الجامعة الإسلامیة وروادها من الجیل الأول :المبحث الأول

  .الجامعة الإسلامیة تعریف .1

كانت هناك دعوات عدة للتضامن الإسلامي والجامعة الإسلامیة خلال النصف      

الأول من القرن التاسع عشر وأعقابه، ولكنها لم تأخذ شكل الحركة إلا عندما دعا إلیها 

، حیث اختلف مفهوم الجامعة الإسلامیة حسب المرجعیات )98(جمال الدین الأفغاني

دینیة والسیاسیة والحضاریة وقد أخذت هذه الأخیرة عدة تعریفات ومصطلحات الفكریة وال

والسبب وراء ذلك هو تعدد رواد مشروع حركة الجامعة الإسلامیة، أما السبب الثاني هو 

  .)99(الذي یتحمله المفكرون والكتاب في نظریتهم لهذه الحركة

واعتصموا بحبل الرابطة الإسلامي « : عرف الأفغاني الجامعة الإسلامیة بقوله

التي هي أحكم رابطة اجتمع فیها التركي بالعربي والفارسي بالهندي والمصري بالغربي  

                                                             

.219:لفكر العربي، القاهرة، د ت ن، ص، دار اتاریخ الشعوب الإسلامیة: عبد العزیز، سلیمان فواز - 98  
ظهور فكرة الجامعة الإسلامیة من الربع الأخیر من القرن التاسع عشر إلي الثلاثي الأول من : الصادق، دهاش -99

   .62:، ص2000 - 1999جمال قنان، : ، رسالة الدكتورة في التاریخ، إشراف20 القرن
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من ألوان التضامن الإسلامي والرابطة الإسلامیة المشتركة من تضامن عقائدي وفكري 

  وروحي، تبدأ بالإقلیمیة ثم تعرف طریقها

ومیة والجنسیة واللغویة، إلى ما هو أشمل وأعم إلى إلى العالمیة لتتخطى الحدود الق

  .)100(»الرابطة والتضامن الإسلامي

اعتبر السید جمال الدین الأفغاني الأب الروحي والداعیة الأكبر لفكرة الجامعة 

كرس حیاته من أجل مواجهة المشاكل والظروف التي كانت تحدق بالعالم  الإسلامیة، فقد

بالمسلمین إلى الیقظة من أجل استعادة أمجادهم  والانطلاقة الإسلامي، والسعي لتجاوزها

، وذلك عن طریق تنظیم الحكومات )101(ىالتي كانوا علیها في العصور الإسلامیة الأول

دخال الأنظمة الغربیة التي كانت السبب وراء قوة الغرب الأوروبي، فقد كرس  الإسلامیة وإ

امعة الإسلامیة في قطر واحد بل توحید هذا الرجل فكره ولسانه وقلمه للدعوة إلى الج

حتى الأوروبیین أنفسهم و جمیع أقطاره الإسلامیة، ویقصد بذلك جمع شمل العرب والعجم 
)102(.  

  

  

                                                             
، مشروع الجامعة الإسلامیة و أثره على الاستعمار الأوروبي في المشرق العربي :بوعقال و آخرونهندة،  - 100

   .20: ص.2010ــ  2009عبد الوهاب الشلالي، جامعة تبسة، : مذكرة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف
والاجتماعیة، د ت ن،  ، د ط، عین للدراسات والبحوث الإنسانیةتاریخ العرب الحدیث: رأفت، الغنیمي الشیخ  - 101
   .265:ص 
.219:صمرجع سابق، : عبد العزیز، سلیمان فواز - 102  
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فیه السلطان عبد الحمید الثاني یعاني  ءت هذه الدعوة في الوقت الذي كانوقد جا

فقد أصبح في الأمس الحاجة إلى وسیلة  ،والسیاسي الاقتصادي الاستعماريمن السبب 

یة فمهد له الأفغاني الأرضیة في ع المسلمین تحت رایة الخلافة الإسلامیتعمل على تجم

  .)103( سیاسة الجامعة الإسلامیة تباعإ

اختلف الأفغاني والسلطان عبد الحمید في نظریتهما لفكرة الجامعة الإسلامیة 

ة الإسلامیة الأفغانیة تعمل على تحریر العقل فالأفغاني كان أعمق، فقد كانت الجامع

 والفكر مع ضرورة قیام هذه الوحدة على أساس دستوري شوري، أما السلطان عبد الحمید

 الاستعمارع كل مسلمي العالم تحت سلطة الخلیفة لمواجهة یكان یهدف إلى تجم الثاني

حمید الثاني فكرة فهي حركة تحریر سیاسي ومن أجل هذا رفض السلطان عبد ال. الغربي

  .)104(الأفغاني وعارضه

أما محمد عبده فقد كان أیضا من أنصار الخلافة العثمانیة، ولكنه كان یرى 

براز دورها في التضامن الإسلامي، ودفع حركة الترقي  عادة تجدیدها وإ وجوب إصلاحها وإ

ن هذا م الاستفادةالشرقیة إلى الأمام، وقد علق محمد عبده بعض الأمل على إمكانیة 

على الدیار الإسلامیة، و لكن كان له میول بداخله  الاستعماريالواقع في مواجهة المدى 

یرى فیه ضرورة استقلال العرب على الأتراك لولا تخوفه من قیام حركة استقلال ضعیفة 

الأوروبي، بالإضافة إلى عبد الرحمان الكواكبي الذي  الاستعمارتنتهي بالوقوع في شباك 
                                                             

.220:صمرجع سابق،  :عبد العزیز، سلیمان فواز - 103  
.64: ، ص مرجع سابق:الصادق، دهاش  - 104  
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الخلافة الإسلامیة، ومن و  )105(على ضرورة نقل السلطة إلى العنصر العربيتجده یركز 

هذا المنطلق فقد كان موقفه إیجابیا من فكرة الجامعیة الإسلامیة وأیدها من خلال كتاباته 

، واقترح مشروع یكون بمثابة خطوات أولى من أجل "مجلة المنار"التي كان ینشرها في 

لأقطار الإسلامیة بزعامة الخلیفة العثماني، ومقرها مكة تحقیق وحدة إسلامیة تظم كافة ا

  .)106(المكرمة

أما مفهومها من حیث الكتاب والمفكرون فالكل تناولها من زاویة معینة، فقد عرفها 

 الاستعماريأنور الجندي على أنها تجمع المسلمین في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ 

ق عندما حمل لوائها السلطان عبد الحمید الزاحف، وقد انتقلت الفكرة إلى حیز التطبی

  .)107(الثاني خلال فترة حكمه

أما علي المحافظة فقد رأى بأنها ذلك الستار الذي ظهر في الصف الثاني من 

القرن التاسع عشر میلادي، نتیجة لعدم قدرة الدول الإسلامیة على إیقاف الغزو 

أن انفصال المحلي في كل  ورده، حیث أدرك عدد من المفكرین المسلمین الاستعماري

قطر على حدى لا یجدي نفعا، خاصة بعد نتائج المقاومات قبل مقاومة الأمیر عبد 

                                                             

.111:م، ص1994محمد عمارة، دار الشروق، بیروت، : ، تحقیق1، ط1جالأعمال الكاملة، :محمد، عبده  - 105  
، من الفتح العثماني إلي نهایة الحرب العالمیة 1918 – 1916تاریخ العرب الحدیث : هشام، السوادي هاشم -106

   .296: م، ص2010، دار الفكر،عمان، الأولى
، دار الكتاب اللبناني، بیروت،2، ط العالم الإسلامي والاستعمار السیاسي والاجتماعي والثقافي: أنور، الجندي - 107  

.م1983لبنان،   
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الفرنسي وغیرها، فلجئوا إلى العمل السیاسي المنظم  الاستعمارالقادر الجزائري ضد 

  .)108(المتكامل من أجل الوحدة بین الأقطار الإسلامیة

مفهوم الجامعة الإسلامیة، ورأى أیضا بأنها وقد تطرق محمد عمارة في كتابه إلى 

ذلك التیار الذي  أبصر قادته وأنصاره أن العالم الإسلامي ملزم بمواجهة مجموعة من 

التحدیات التي تشكل خطر على الفكر الإسلامي والأمم الإسلامیة، سواء تمثلت هذه 

عة من داخله أو تلك التحدیات في التخلف الفكري والروحي، وكذا الصراعات القبلیة الناب

  . الآتیة من الخارج في شكل مد استعماري الذي زحف نحو الدیار الإسلامیة

 :وعة من المبادئ والخصائص التالیةقامت فكرة الجامعة الإسلامیة على مجم     

ــ التخلص من التخلف وتجدید الصلاة الحضاریة مع الغرب من أجل العودة    ــ

  .)109(إلى دائرة التأثیر الحضاري

ــ إنهاء الحكم الاستبدادي المفروض على المسلمین من طرف السلطة العثمانیة  .ـ

ــ تحقیق الوحدة الإسلامیة فقد رأى الأفغاني أن تحقق هذه الفكرة لا یكون ممكنا إلا بعد  ــ

  انطواء جمیع الشعوب الإسلامیة على اختلاف أوطانها وجنسیاتها تحت حكم خلیفة 

  .)110(واحدة

                                                             
الاتجاهات الدینیة  1914 – 1798الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة : ــ علي، المحافظ 108

   .109: م، ص1987د ط، الأصلیة لنشر والتوزیع بیروت،  والاجتماعیة والعلمیة، والسیاسیة
هرام للنشر و ، مؤسسة الأ1، ط الجامعة الإسلامیة والفكرة القومیة مصطفى كامل نموذجا:محمد، عمار - 109

   .61:، ص1994التوزیع، القاهرة، 
.273ــ  272:، صمرجع سابق: رأفت، الغنیمي الشیخ - 110  
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جمیع اللا ألتمس بقولي هذا أن یكون مالك الأمر في «: وقد عبر الأفغاني بقوله 

فإن هذا الأمر ربما یكون عسیرا ولكني أرجوا أن یكون سلطان جمیعهم  اشخصا واحد

القرآن ووجهة وحدتهم الدین وكل ذي ملك علي ملكة یسعى بجهده بحفظ الآخرین ما 

  . )111(»استطاع فإن حیاته بحیاتهم وبقاؤه

ي الزاحف الخارج الاستعماراعتبار الوحدة الطریق الوحید لمقاومة و  الاستعمارـــ مقاومة 

فریقیا خاصة أنه صاحبه الغزو نحو الأقطار الإسلامیة  الذي كون مستعمرات في آسیا وإ

 .)112(التبشیري الذي هدد الفكر الإسلامي

  :جمال الدین الأفغاني .2

، فالإیرانیون یقولون )113(جمال الدین الأفغانياختلفت الدراسات والآراء حول أصل 

، فقد ذكر مصطفى عبد الرزاق أنه فارسي الأصل، أفغاني النشأة، وكذلك )114(أنه إیراني

 "مردان نامي"أستاذ اللغة الفارسیة غلام حسین في الجامعة الأمریكیة حیث ذكر في كتابه 

، و تعتبر حقیقة أصل )115(م، أن جمال الدین فارسي الأصل1929الشرق الصادر عام 

جمال الدین الأفغاني من الأمور الغریبة، وذلك لم یحدث بعد موته فقط، بل وفي حیاته 

أي نفع لمن «: أیضا، فقد طلب أحد أتباع جمال الدین أن یمدهم بترجمة عن حقیقته فقال

                                                             

.164: ، صمرجع سابق ،...العالم الإسلامي :أنور، الجندي - 111  
.274:، صمرجع سابق :رأفت، الغنیمي الشیخ - 112  
.115:صورة توضیحیة للسید جمال الدین الأفغاني، ص یبین :04ــ أنظر الملحق   113  
.71:م، ص1987، دار المعارف، 3، ط جمال الدین الأفغاني، ذكریات وأحادیث: عبد القادر، مغربي - 114  
.71:، صمرجع سابق: علي، المحافظة - 115  
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هــ وعمرت أكثر من نصف عصر واضطررت لترك بلادي 1254یذكر أني ولدت سنة 

  .)116(»...عب بها الأهواء والأغراض الأفغان تتلا

ولكن الأستاذ الإمام محمد عبده وضع ترجمة لحیاة جمال الدین الأفغاني، وهي 

الترجمة المرجحة للصواب، وذلك نتیجة الصحبة الحسنة وطول العشرة التي جمعت 

عربي  ،)117(م1839بینهما، فقد ذكر عنه أن ولد في قریة أسد أباد في أفغانستان سنة 

یرجع نسبه إلى الإمام الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله  ل هاشمي النسبالأص

 .) 118(عنه

كان الأفغاني واسع الإطلاع على العلوم العقلیة والنقلیة  وخصوصا فلسفة التاریخ  

، عرف لمذهبه )119(والتمدن الإسلامي، كان یجد اللغات الروسیة والفارسیة الإنجلیزیة

هو في سن ء فریضة الحج و ، قام بأدا)120(ب الصوفیةالحنفي مع میوله إلى مذه

، زار العدید من البلدان الإسلامیة، وقام بدراسة أوضاعها الاجتماعیة )121(صغیرة

                                                             
م، 1988ق، القاهرة، ، دار الشرو 2، ط جمال الدین الأفغاني موقظ الشرق وفیلسوف الإسلام :محمد، عمارة - 116
  .19: ص
، السید جمال الدین الأفغاني الحسني خاطرات،  جمال الدین الأفغاني ـ 6الآثار الكاملة :محمد، باشا المخزومي -117

   .29:، ص200، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 1ط  سید هادي خسرو شاهي، –وأفكار  ــ أراء
.171: ، ص2008، دار السلام، القاهرة، 1،ط شخصیة 45شخصیات لها تاریخ، :محمد، عمارة - 118  
.61:، مطبعة الهلال، د ت ن، ص3، ط 2ج مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر،: جورجي، زیدان - 119  

نكبة الأمة العربیة سقوط الخلافة العثمانیة، دراسة للقضیة العربیة في خمسین عام : محمد، الخیر عبد القادر -120
   .986:م، ص1985تبة وهیبة، ، مك1م، ط  1965م 1875

121 - roland˒  laffitte : L´ISLAM ET LA SCIONCE SUR LA POLĔTIQUE ERNEST 
REMAN / JAMAL EL DIN EL AFGHANI˒ 1883 LES INDES SAVANTES / VOLUM 
4PARIS˒29 JUIN˒2015˒P : 01. 
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والسیاسیة، وعقائدها الدینیة وبعدها عاد إلى بلاده وعین وزیر أول في عهد الأمیر محمد 

ث على محمد ، ولكن سرعان ما عزل من منصبه نتیجة انقلاب حد)122(أعظم خان

بعدها  عاد  للترحل من جدید، لكن ترحاله منذ و  ،)123(أعظم، الذي كان یقف في صفه

فذهب إلي الهند ثم إلى )124(الاستعمارذلك الحین كان في سبیل إیقاظ المسلمین ومحاربة 

و أعجب . )125(م، ثم انتقل إلى الأستانة في عهد السلطان عبد العزیز1870مصر سنة 

الصدر الأعظم وعینه عضو في مجلس المعارف، ولكن سرعان ما حدث خلاف بین  به

بعدها انتقل و  )126(الأفغاني وشیخ الإمام حسین فهمي أفندي اتهمه بالتحریض على النبوة

هناك نشط في و  )127(إلى القاهرة حیث التقى بالشیخ محمد عبده وتوطدت علاقاته به

لأمل في الحریة من السیادة الأوروبیة، إن حریة، وبعث في نفوس الشباب المصریین ا

وقد مثل الأفغاني  )128(نماذج من الثقافة الغربیة المادیة وكذا المناهج التعلیمیة قاموا بأخذ 

                                                             

.09:،ص1931المنار، مصر، ، مطبعة 1، ط1، جتاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده: محمد، رشید رضا - 122  
.32:، ص مصدر سابق :محمد، باشا المخزومي  -  123  
.173:، صمرجع سابق،  ...شخصیات لها : محمد، عمارة  -  124  
سنة وجه عنایته إلى  32م، و عمره 1861م، تولى عرش الخلافة سنة 1830ولد عام : السلطان عبد العزیز - 125

أحلام : م، أنظر1876ئر أنحاء السلطنة أصدر حزب تركیا فتوى بخلعه سنة البحریة و تعمیم المعارف في ساإصلاح 
، مذكرة ماستر في الظاهرة الاستعماریة في الوطن العربي، إصلاحات مدحت باشا في العراقتقرورت و حیاة أوسال ، 

   .16: ، ص2015ـ  2014فتیحة صحراوي، : إشراف
. 11:، ص1987، دار الشروق، القاهرة،1طجمال الدین الأفغاني بین دارسیه، : علي، شلش -  126  
.72:، صمرجع سابق: علي، المحافظ -  127  
،  دار العلم للملایین، 5نبیه أمین فارس ومنیر البعلبكي، ط: ،ترجمةتاریخ الشعوب الإسلامیة: كارل، بروكلمان -128

   .618ـ  617:م، ص 1968بیروت، 
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،وأصبح أب )129(في مصر المحرك الذي عمل على تفجیر الثورة التي قادها أحمد غزالي

  . )130(النهضة المصریة 

لقد طوف في فارس والهند «: الدین الأفغاني وقد قال الأستاذ أحمد أمین عن جمال

أنفع أیامه وأصلح غرسه ما كان قامته فیها ولكن لعل أخصب زمنه و والحجاز والأستانة وإ 

هــ لثماني  سنین 1296هــ إلي سنة 1288في مصر مدة إقامته فیها من أول محرم سنة 

ن في الأرض كانت من خیر السنین بركة على مصر وعلى الشرق لأن فیها كان یدف

  )131(»بذور فتتهیأ في الخفاء للنماء وتستعد للظهور ثم الأزهار

وصل إلى مراتبها العالیة م و 1878سنة)132(انضم الأفغاني إلى سلك الماسونیة 

  ولكنه اكتشف دقیقة مبادئها المزیفة، فانقطع عن محفلها، وبعدها قام بإنشاء محفل وصلي 

  .)133(عضو 300غ عددهم حوالي یجمع فیه جمیع طلابه و أتباعه، وقد بل

                                                             
ضباط المصریین ضد الأتراك و الأوربیین، اقترن اسمه ، عسكري مصري قاد ثورة ال1911،1841:أحمد عرابي -129

 الأعلام قاموس تراجم :خیر الدین الزركلي: م، أنضر1882بالأحداث التي استغلتها انجلترا للاحتلال المصري سنة 
   .162:م، ص1980، دار العلم، بیروت5ط، 1جالأشهر رجال والنساء من العرب والمستعمرین والمستشرقین،

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2، طمفهوم الإصلاح عند جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده :محمدــــ طاهري 130
   .64: ، ص1992

: ، ص2006، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2، طفي النظام السیاسي للدولة الإسلامیة :محمد سلیم العوا  -131
300 .  

التي تعني ) maSon(السریة جاءت كلمة ماسونیة من كلمة مخطط صهیوني عالمي قدیم من حیث: ـــــ الماسونیة132
الماسونیة سرطان الأمم  :أبو إسلام أحمد عبد االله: ، أنظر)freemason( بمعنى) free(البناء  یضاف إلیها كلمة

    . 12: م، ص1987ه، دیسمبر 1408، السنة السابعة، جمادي الأول،74، عدد وعود الحق
، د ط، مؤسسة صحوة الرحل المریض أو السلطان عبد الحمید الثاني والخلافة الإسلامیة :موفق بني المرجة  -133

   .338: م، ص1984صقر الخلیج، الكویت، 
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، و بعدها انتقل إلى )134(وبعد احتلال مصر من طرف الإنجلیز نفي إلى الهند      

م، وهناك التقى بالشیخ محمد عبده، حیث أصدر جریدة العروة 1883باریس سنة 

م م وقا1892م، ثم عاد إلى باریس سنة 1886وبعدها سافر إلى لندن عام ) 135(الوثقى

كانت تصدر باللغة العربیة والإنكلیزیة، ثم انتقل إلى " افقینخأخبار ال" عنوانبإنشاء مجلة ب

  .)136(إیران

وبعدها دخل في صراع مع الشاه ناصر الدین، حیث أرغمه على سحب امتیاز 

، وفي )137(شركة التبغ الإنجلیزیة، وبعد نجاحه في تحریض الشعب على مقاطعة إنتاجها

الحمید الثاني باستدعاء جمال الدین الأفغاني إلى م، قام السلطان عبد 1892سنة 

سنوات، وكان السبب وراء استدعائه صدور جریدة العروة  5الأستانة وبقي فیها مدة 

الوثقى، التي كانت تدعوا إلى وجوب قیام رابطة بین جمیع الأقطار الإسلامیة، بالإضافة 

ام الأفغاني إلى المعارضة إلي سبب آخر هو خشیة السلطان عبد الحمید الثاني من انضم

  ).138(من أعضاء تركیا الفتاة

                                                             

.618: ، صالمرجع السابق: كارل، بروكلمان - 134  
رس ما 13عدد أولها بتاریخ الخمیس  18أثرت في الشروق والشرقیین على ذلك العهد صدر منها :العروة الوثقى  -135

م، كان سببها توقفها عن صدور الحصار الذي فرضه الاستعمار  1884أكتوبر  16وأخرها یوم الخمیس 1884
محمد، عمارة : الإنجلیزي علیها كان الأفغاني هو مدیر سیاسي العروة الوثقى، ومحررها الأول الشیخ محمد عبده، أنظر

   .69:، صمرجع السابق...: جمال الدین  :
.278: ، صمرجع السابق: الشیخرأفت، الغنیمي  - 136  

 ،، د ط، مركز الحضارة العربیة، القاهرةأعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث: صلاح، أحمد زكي -137
  .37:د ت ن، ص

. 278: ، صمرجع سابق: رأفت، الغنیمي الشیخ - 138  
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لكن إقامته هناك لم تدم طویلا حتى انزعج منه الشاه ناصر الدین وحكومته و      

وعد بوضعه تحت المراقبة، وهو الأمر الذي باعتقاله، لكن السلطان رفض ذلك و وطالبت 

الخلافة والجامعة  حدث، فقد انغرس جمال الدین في مشروعه القدیم المتمثل في

لم یمر الوقت طویلا على اكتشاف الأفغاني أن عبد الحمید لا یقل طغیانا الإسلامیة، و 

عن الشاه الإیراني، فأصبح یتحین الفرصة للخروج من الأستانة حتى أدى به الأمر إلى 

  .)139(بالإنجلیز، ومطالبتهم بحمایته ولكن الإنجلیز لم یعیروه أي اهتمام الاستنجاد

سنوات على طرد جمال الدین الأفغاني من إیران تم اغتیال الشاه  5مرور وبعد 

الإیراني وجمیع الذین دبروا طرد الأفغاني، وهو الأمر الذي أدى إلى تضییق الخناق على 

هذا الأخیر من طرف السلطان عبد الحمید أكثر من السابق، وأوقف عنه راتبه الشهري 

 09أشهر قبل وفاته یوم الثلاثاء  5مرض مدة الذي كان یتقاضاه وبقي یعاني من ال

، وقد اختلفت الروایات حول حقیقة موت الأفغاني فهناك من یقول أنه )140(م1897مارس 

  .أصیب بمرض السرطان في فمه

وهناك من یقول أنه مات نتیجة إهمال متعمد أثناء معالجته وذلك بعد اتفاق الطبیب      

ته وتشییع جنازته التي حضرها أفراد معدودة ممن وبعد وفا )141(مع السلطات لتخلص منه

                                                             

.136ــ137:صمرجع سابق، : علي، شلش  - 139  
.87:، صمرجع السابق، ,...جمال الدین : محمد، عمارة - 140  
.139: ، صمرجع سابق: علي، شلش -  141  
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فقد دفن هذا الأخیر فور وفاته دون جنازة تلیق به ولم ینشر  ةوالجرأغلب علیهم الوفاء 

  .)142(خبر وفاته على أیة صحیفة تركیة 

  :محمد عبده  – 3 

م  1849هــ ــ 1266ولد عام  )144(حسین خیر الدین المصري )143(هو محمد عبده

، وتعلم القراءة والكتابة في )145(من عائلة محافظة مصریة» بمحلة نصر« بقریة صغیرة 

 هــ انتقل إلى مدینة1282منزل والده، وأتم حفظ القرآن الكریم خلال سنتین، وفي سنة 

 ، ثم انتقل إلى الأزهر الشریف واجتمع)146(طنطا لیجود القرآن في جامعها الأحمدي

برجال الدین، ومن بینهم الأستاذ جمال الدین الأفغاني، الذي تتلمذ على یده وألف في 

بعد دراسته اثنتي عشرة سنة، نال شهادة العالمیة من الأزهر ) 147(التصوف رسالة الواردات

ــ  1294عام  م، وعین مدرسا في دار العلوم وأصبح یكتب في جریدة 1876هـ

، كما تأثر بأستاذه جمال الدین الأفغاني، فارتبط به وبشخصیته لیتم معه )148(الأهرام

                                                             
د ط، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د ت ن زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، : أحمد، أمین -142
   .105ــ108:ص

. 115یبین صورة توضیحیة لمحمد عبده، ص: 02ــ أنظر الملحق  143  
.280:ص، مرجع سابق: رأفت، غنیمي الشیخ - 144  

، 1996، د ط، الهیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة، رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده: عثمان، أمین -145
   .25:ص
، مطبعة المنار 2، ط10، عدد8، جمصب الإسلام بموت الأستاذ الإمام، مجلة المنار  :رشید، رضا محمد -146

  .382:ه، ص1327مصر،
 صلاح الدین، البستاني،: تحقیقالعروة الوثقى والثورة التحریریة الكبرى، : جمال الدین، الأفغاني و محمد عبده -147
   .17:، ص1993، دار العرب، القاهرة، 3ط

.80:، صمرجع سابق: علي، المحافظة - 148  
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، شارك في الثورة العرابیة، وبذلك )149(الرسالة الإصلاحیة للمسلمین في فترة وجوده بمصر

م، وبعد ذلك دعاه 1883ثم انتقل إلى سوریا سنة . حكم علیه بالسجن ثلاث سنوات

یدة العروة الوثقى، التي كانت تدعو إلى الجامعة أستاذه الأفغاني إلى باریس وأصدرا جر 

  .الإسلامیة ومكافحة التسلط الأجنبي

م، حیث اهتم بالتربیة والتعلیم  1885وبعدها غادر باریس إلى بیروت سنة  

والتجدید الدیني، فأسس جمعیة سریة للتقریب بین الأدیان السماویة، وكتب الفصول في 

وضع لوائح ، و "الرد على الدهریین"الأفغاني الة الصحف والمجلات وأتم ترجمته لرس

عاد من المنفى إلى مصر سنة  ثم ،)150(إصلاح التعلیم العثماني والسوري والمصري

عین قاضیا بالمحاكم الشرعیة ثم مستشار في محكمة الاستئناف وفي سنة ،م1888

ان م عین مفتیا للدیار المصریة، ثم عضو في مجلس الشورى للقوانین، حیث ك1889

   .)151(یرمى إلى تربیة الرأي الصادر في مصر

محمد عبده بالبلاغة و الفصاحة في ترویج الأفكار الإصلاحیة التي شارك  تمیز     

، الذي أطلق "الأستاذ الإمام"أستاذه في إظهارها، وبذلك استحق الشیخ محمد عبده اسم 

 :)152(علیه، ویرجع سبب التسمیة إلى أن دعوته الإصلاحیة كانت تقوم على أمور ثلاثة

                                                             

.68: طاهر، الطناحي، د ط، دار الهلال، د ت ن، ص: ، تحقیقمذكرات الإمام عبده:محمد، عبده - 149  
. 67، ص،مرجع سابقصلاح، زكي أحمد،   - 150  

م، 1996، د ط، الهیئة العلمیة لشؤون المطابع الأمیریة، رائد الفكر المصري، الإمام محمد عبده: عثمان، أمین -151
   .42ــ43:ص

.282: صمرجع سابق، : رأفت، الغنیمي الشیخ - 152  
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ــ تطهیر الدین الإسلامي من البدع   .والخرافات والعودة إلى منابعه الأصلیةـ

ــ إعادة النظر في عرض المذاهب الإسلامیة على ضوء الفكر الحدیث  . ـ

ــ الدفاع عن الإسلام ضد التأثیرات الغربیة وضد الحملات التبشیریة المسیحیة   .)153(ـ

لى جانب " رسالة التوحید"علم الكلام الإسلامي  ومن مؤلفاته التي جدد بها  وإ

المشروع الفكري ركز في المیدان العملي على إصلاح المؤسسات الثلاث التي تقوم على 

مبایعة العقل والوجدان الإسلامي، الأزهر و المساجد و المحاكم الشرعیة، وفي أعماله 

 صلاحي، في العصرالكاملة بمجلداتها الخمسة تعتبر من أبرز ثمرات الفكر الإ

  .)155(م 1909جویلیة سنة  11، توفي یوم )154(الحدیث

  :عبد الرحمان الكواكبي – 4

هو عبد الرحمن أحمد بهائي بن محمد بن مسعود الكواكبي، ولد في حلب سنة 

واكبیة ، تابع دراسته في المدرسة الك)156(م من أسرة شریفة 1854هــ الموفق لـ  1286

تعلم اللغة التركیة والفارسیة بعد اللغة العربیة والعلوم التي تشرف علیها أسرته، و 

                                                             

.84ــ82:، صمرجع سابق :علي، المحافظة - 153  
.192: ، ص، مرجع سابق...شخصیات : محمد، عمارة - 154  
.69: ، صمرجع سابق صلاح، زكي أحمد، - 155  

، شركة النهضة، 1طفي التنویر الإسلامي الشیخ عبد الرحمن الكوكبي، هل كان علمانیا، : محمد، عمارة  -156
   .145:،ص2006مصر للطباعة  والنشر والتوزیع، مصر،
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مختلف لى العلوم السیاسیة و الفلسفیة والقانون و كما كان له إطلاع واسع ع. الإسلامیة

  .  )157(العلوم

، حیث اشتغل بالصحافة )158(كبر العقل والتواضععرف بالأدب والأخلاق الحمیدة و      

تعتبر أولى " الشهاب"وبعد عامین أصدر صحیفة  وهو في الثانیة والعشرین من عمره،

فأصدر بعد ذلك  ن العثمانیون منعوا صدورهاصدرت في ولایة حلب، لك ،الصحف العربیة

، فلاقت نفس المصیر، كما تقلد الكواكبي عدة مناصب إداریة "الإعتدال"صحیفة 

  .، كما احترف التجارة)159(في ولایة حلب واقتصادیة

من أكبر المصلحین في النصف الثاني من القرن  )160(حمن الكواكبيویعتبر عبد الر       

التاسع عشر میلادي، حیث كان یدعوا إلى الإصلاح والتربیة والدین وتربیة الأمة، عالج 

عوامل الضعف والتخلف التي حلت لأمة العربیة والإسلامیة بعمق، و الشیخ مشاكل ا

الوحید عن تخلف  ولالمسئماني واعتبره ضته للحكم العثبالفكر الإسلامي، كما تمیز بمعار 

  .)161(العالم الإسلامي

                                                             

.249ــ290:ص,مصدر سابق: أحمد، أمین  - 157  
.180:صالمرجع السابق،،...شخصیات  :محمد، عمارة  - 158  
.8:،صالمرجع السابق,...في التنویر الإسلامي : محمد، عمارة - 159  
. 116یبین صورة توضیحیة لعبد الرحمان الكواكبي، ص: 03ــ أنظر الملحق   160  
، دار الاعتصام 1، ط1إلى أوائل ح عالیقظة الإسلامیة في مواجهة الاستعمار من ظهورها : أنور، الجندي -161

   .141:م، ص1978للنشر،
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هـ  1318ونتیجة للنشاط الإصلاحي ومعارضته لحكم العثمانیین دخل السجن سنة 

م ونشر  1899م ثم برأته محكمة بیروت لیهاجر بعد ذلك إلى مصر في سنة  1892/

  .)162("طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" فصول كتابه

هي الجمعیة التي عقدت مؤتمرها و " جمعیة أم القرى" د أنشأ تنظیمالكواكبي قكان 

، في هذا المؤتمر )163(التي أصبحت مداولات مؤتمرها هذا أساس كتابه، و السري بمكة

حضر ممثلون عن الولایات العربیة التي یحكمها العثمانیون، وممثلون للبلاد العربیة 

لقد وضع تصوره لمشروع و  ،)164(ود الوطن العربيالأخرى والجالیات الإسلامیة خارج حد

الفتور الذي أصاب تمحور حول الإنحطاط و  الجامعة الإسلامیة في هذا الكتاب، حیث

التي لخصها المؤشر إلى تشخیص أسباب الضعف و  ، حیث توصل)165(الأمة الإسلامیة

یدة الجبر إلى ثلاثة أنواع من الأسباب، دینیة سیاسیة وأخلاقیة، ونذكر منها تأثیر عق

دخال البدع والخرافات ومظاهر الشرك  والجدل في العقائد التشدد الفقهاء في الدین وإ

  .وغیرها

أما الأسباب السیاسیة فكثیرة، منها السیاسة المطلقة من السیطرة والمسؤولیة 

وحرمان الأمة حریة القول والعمل وفقدانها الأمن أما الأسباب الخلفیة، الغرق في الجهل 

                                                             

.181:، ص،مرجع سابق...شخصیات : محمد، عمارة - 162  
.294:صشخصیات لها تاریخ، : محمد، عمارة - 163  
.45: م، ص1931، د ط، المطبعة المصریة،أم القرى :عبد الرحمن، الكواكبي - 164  
.111:، صالسابق ، المرجع...الیقظة الإسلامیة: أنور، الجندي - 165  
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وبعد إصدار كتبه رحل إلى بلاد المشرق والمناطق العربیة في إفریقیا )166(،التعلیموفساد 

  .)167(م 1902جوان 14توفي في 

 .الجیل الثاني من رواد الجامعة الإسلامیة: المبحث الثاني

    .محمد رشید رضا -  1

م، تعلم فیها القراءة والكتابة، أصل أسرته من 1865سنة )168(ولد بقریة القلمون     

، حفظ القرآن الكریم، تعلم بالمدرسة الوطنیة بطرابلس )170(، حسیني النسب)169(ادبغد

، درس العلوم )171(ببیروت، كان تعلمه على النمط الشبیه بالأزهر، اهتم بالعلوم النقلیة

الحدیثة من منطق وریاضیات والعلوم الطبیعة، أعجب بالطرق الصوفیة وأصبح من 

عین  )172(حتى اكتشف شعوذة أصحابها فانقلب علیها،أتباعها، ولكن ذلك لم یدم طویلا 

 عینته الدولة العثمانیة)173(عضوا في شعبة المصارف بعد أن أعجب به الحاكم حسن باشا

  .           حاكم على بغداد

                                                             

.275:، صمصدر سابق: أحمد، أمین - 166  
.294:، ص، مرجع سابق...تیارات : محمد، عمار - 167  

  .193:،صسابق مرجع ،...شخصیات : محمد، عمارة: أنظرة,تقع في نواحي طرابلس الشام شمال لبنان: القلمون -168
.193:، صالمرجع نفسه - 169  

، 6،جالتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرات والمستشرقین الأعلام قاموس: خیر الدین، الزركلي -170
   .126:م، ص1980، دار العلم للملایین، بیروت،5ط

.193:، ص،مرجع سابق...شخصیات : ـــــ محمد، عمارة  171  
.77: ، صمرجع سابق: علي، المحافظة - 172  

م كان ذا ثقافة أوروبیة وصل إلي رتبة وزیر عین 1704م عین باشا علي بغداد سنة 1657ولد سنة : حسن باشاــ  173
   .10: ، صمرجع سابق: حاكم لدیار بكر، أنظر، أحلام تقرورت وحیاة أوسال
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صاحبت النزعة الإصلاحیة رشید رضا في عمله السیاسي، وكانت أیضا النزعة       

السلفیة تمیز فكره الدیني، وتعتبر من السمات البارزة فیه إلى أن عثر على مجلة العروة 

سنة، فقام بدراساتها ومعالجتها فغیرت صورة الإسلام  28الوثقى حین كان یبلغ من العمر 

  )174(.المنغلق عن الدین في فكره، فلم یعد ذلك

الإسلامیة والعودة إلى الإسلام  وجعلته العروة الوثقى یدعو إلى الإصلاح والجامعة

المنطلق الأول للتطور والرقي واعتبارها الوسیلة الوحیدة التي تساعد على استعادة مجد و 

  .)175(المسلمین الذین كانوا علیه سابقا

ني، الذي كان یعیش في الأستانة وبعد ذلك حاول رشید رضا أن یلتقي بالأفغا

مصر  في هذا الأخیر، رحل رشید رضا إلىوكذلك محمد عبده الذي عاد إلى مصر بعد ن

درایته بالظروف القاسیة التي كانت تواجه لنتیجة  ستانةإلى الأ واستبعد الذهاب

  . )176(الأفغاني

، وطلب منه الموافقة على )177(التقى بالشیخ محمد عبده ولازمه وأصبح تلمیذه بعدها   

العروة "كي تواصل نفس الهدف الذي كانت تسعى إلیه مجلة " مجلة المنار"إصدار 

                                                             

.78:، صمرجع سابق :صلاح، زكي أحمد - 174  
، مذكرة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر الشیخ محمد رشید رضا والدولة العثمانیة: هزراشي، بن جلول -175

   .24:، ص2004،2003یوسف، منصوریة، : إشراف
.79:، صمرجع سابق: صلاح، زكي أحمد -  176  
.126:، ص مرجع سابق: خیر الدین، الزركلي - 177  
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، حیث أصبحت رمز الإصلاح )178(م  1898مارس  17فصدرت في یوم " الوثقى

انتقل رشید رضا بالقیادة الفكریة، واهتم  ،سنة، وبعد وفاة محمد عبده 40والتجدید لمدة 

الغربي في  الاستعماريوقام بمعالجة علاقة العرب بالأتراك، والتداخل بالعمل السیاسي 

  . )179(الشرق الإسلامي وكذا الخطر الصهیوني الذي كان یهدد فلسطین

ي ذحیث انخرط في حزب اللامركزیة ال ،السیاسي عند هذا الحد ولم یقف انغماسه

یة داخل الإطار العرب ربي، من أجل المطالبة بالحقوقعال شرقمتألف من مجاهدي ال

  . )180(م1912هو الحزب الذي تألف في القاهرة سنة  والعثماني، 

  قام رشید رضا بإنشاء مدرسة الدعوة والإرشاد، ثم ذهب إلى سوریا وعین رئیسا 

م، ثم عاد إلى  1920، إلى أن تم احتلالها من طرف فرنسا سنة )181(للمؤتمر السوري

استقر بها  مدة ثم زار الهند والحجاز وأوروبا، وبعدها رجع إلى مصر و بقي بهاو مصر 

  .  )182(كان راجعا بها من السویس إلى القاهرة ودفن بها إلى أن توفي في سیارة

  

  
                                                             

.79، صالمرجع السابق: صلاح، زكي أحمد -  178  
.195:ص، مرجع سابق، ...شخصیات :محمد، عمارة - 179  
.70: ، صالمرجع السابق: لاح، زكي أحمدص -  180  

 2م من قبل الحزب الاستقلال العربي تم عقد المؤتمر الأول في 1920مارس 08عقد في : المؤتمر السوري -181
عضو من كافة الأقطار العربیة من بین الأعضاء رشید رضا وأمین الحسني كان له  120م تضمن 1919جویلیة 

، المؤسسة العربیة 1ط فلسطین الحدیث، تاریخ: عبد الوهاب، الكیالي: مجموعة من المطالب تمثلت في استقلال، أنظر
   .115:م، ص1990للدراسات والنشر، بیروت،

126:، صمرجع السابق: ــ خیر الدین، الزركلي  182  
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  .شكیب أرسلان – 2 

هو ینتسب إلى أرسلان بن بن یونس بن فخر الدین بن حیدر، و شكیب بن حمود 

)183(مالك
 25في لبنان، ولد بتاریخ " الشویفات"بلدة  من أسرة عریقة، استوطنت، 

الكتابة ثم حفظ القرآن ، تعلم في بیته المبادئ الأولى في القراءة و )184( م1869دیسمبر

وتلقى فیها دروس " ة العمروسی" بعد ذلك التحق بالمدرسة الأمریكیة في حارة الكریم و 

كذلك نصیب من اللغة مبادئ اللغة الإنجلیزیة وغیرها، كان له الحساب و الجغرافیا و 

لقب بأمیر الكتاب كبار یعتبر من ن عالم بالأدب و السیاسة، مؤرخ و كا ،والتركیة الفرنسیة

  .185البیان

شیخ وكذلك . ده وسعد زغلول ورشید رضابزعماء الإصلاح، مثل محمد عباحتك 

المصلحین جمال الدین الأفغاني، ساعده ذلك في تكوینه النفسي فیما یخص مسیرة 

التأخر الذي كانت و اجتهد في تشخیص أسباب العلل  ،على وطنهعرف بغیرته الإصلاح، 

  .)186(علیه الأمة الإسلامیة

                                                             
، جداول للنشر و الترجمة و التوزیع،  1، ط سوانح أفكار أمیر البیان شكیب أرسلان: ـ قاسم، بن خلف رویس  183

  .13: م، ص2014لبنان،
: ، إشراففي التاریخ المعاصر ، مذكرة الماجستیرم1924م 1876الجزائر والجامعة الإسلامیة  :ـ أمحمد، دراوي184 

  .  46: م، ص2008/م2007عویمر، جامعة الجزائر،  مولود
قضایا العرب و المسلمین في أثار الشیخ البشیر الإبراهیمي و الأمیر شكیب أرسلان دراسة تاریخیة : ــ بشیر فاید185

، مذكرة الدكتورة في التاریخ الحدیث و المعاصر، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، جامعة قسنطینة، و فكریة، مقارنة
   .130ــ  129: م، ص2011م2010

.47: ، صمرجع سابق :ـ أمحمد، دراوي   186  
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داریة عالیة، وكان محل ثقة السلطة العثمانیة وبالأخص       تقلد عدة مناصب ثقافیة وإ

  .)187(السلطان عبد الحمید الثاني

كان من أشد المتحمسین لهذه رسلان إلى الجامعة الإسلامیة، و دعا الأمیر شكیب أ

الفكرة التي تعتبر عنده توحد المسلمین على أساس المشاعر الدینیة، حیث جعل من 

نسانیا یتسع  واقتصادیاالجامعة الإسلامیة فضاء دینیا وسیاسیا  وعسكریا وحضاریا وإ

، كما وقف )188(الغربي الاستعمارلجمیع المسلمین، وهي ضرورة حتمیة من أجل مواجهة 

واعتبره  انجلترا ضد الدولة العثمانیةالتعاون مع الغرب وخاصة فرنسا و  الأمیر في وجه

العربیة  الأولى دعا إلى الوحدةالعرب، وبعد الحرب العالمیة أشد خطرا على الإسلام و 

جامعة للوقوف في تقویة الروابط بین بلدان العرب وأهاب بزعمائهم أن یتحدوا وینشئوا الو 

كونها أقوى الدول الإسلامیة وطالما أنها ترفع لواء ) 189(الاستعمارو وجه الصهیونیة 

  .الإسلام

"  ستودارد لوثروب"للكاتب " ميحاضر العالم الإسلا"ومن أثاره التعلیق على كتاب 

. في جنیف" مجلة الأمة العربیة"،  و)190("محمد رشید رضا أو إخاء أربعین عاما"ید السو 

                                                             

. 47: ص ،مرجع سابق: أمحمد، دراويـ   187  
.423: ، صالمرجع السابق :فاید، ـ بشیر  188  
م، 1998، د ط، دار الهدى للنشر و التوزیع، دمشق، 3، ج الموسوعة السیاسیة :الكیالي ،ـ عبد الوهاب 189
   .488:ص
  ،  المستشرقینشهر الرجال و النساء من العرب والمستعمرین و الأعلام قاموس تراجم لأ: الزركلي ،ـ خیر الدین 190
.174: م، ص1992، بیروت، لبنان، 10، ط 3ج   
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في المسلمین عند العرب و  الاجتماعياب التخلف وقد أجمل الأمیر شكیب أرسلان أسب

  :یلي فما" تقدم غیرهملماذا تأخر المسلمین و " كتابه

 . العلم الناقصالجهل و  -

  .فساد الأخلاق -

  .الخوف  -

  .القنوطو  الیأس -

  .)191(الجاحدینضیاع السلام بین الجامدین و  -

  :الشیخ محمد الخضر حسین – 3

التونسي  جنوبي القطر" نفطة"هو الشیخ الأزهر محمد الخضر حسین، ولد في 

فیها نشأ وحفظ القرآن الكریم، واهتم بجانب من الأدب والعلوم لأسرة جزائریة الأصل، و 

تخرج منه محررا شهادة م 1889، ثم التحق بالجامع الأزهر سنة )192(العربیة والشرعیة

، دعا فیها إلى احترام التفكیر "السعادة العظمي"م أصدر مجلة 1904في سنة التطویع، و 

صلاح الشباب الخطابة بجامعها الكبیر عام و " بنزرت"عهد إلیه بقضاء مدینة  ،)193(وإ

م، ثم عمل 1920لى القاهرة سنة م، ثم مدرسا بالمدرسة الصادقیة، ثم انتقل إ1905

 بأعلام النهضة الإسلامیة في مصراتصل ، و محررا بالقسم الأدبي بدار الكتاب المصریة

                                                             

.489: ، صالمرجع السابق :الكیالي ،ـ عبد الوهاب  191  
.220:ص، مرجع سابق، ...شخصیات  :عمارة د،محم - 192  
.127:ص مرجع سابق، :محفوظ ،محمد - 193  
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ذي الحجة  26ثم نال شهادة عالمیة من الأزهر، ثم حصل على مشیخة الأزهر في 

هـ 1366في عین عضوا بمجمع اللغة العربیة و  م1931في ، و )194(م 1952/ هـــ 1371

هــ تقدم برسالة  1376صدرت مجلة لواء الإسلام فعهد إلیه برئاسة تحریرها، وفي سنة 

، عرف بنشاطه )195(القیاس في اللغة العربیة، ونال بها عضویة جماعة كبار العلماء

م، 1922الإصلاحي والتجدید لیلفت بذلك أنظار العلماء وطلاب الإصلاح، وفي عام 

م اشترك الشیخ محمد الخضر 1927ي الشعر العربي، وفي سنة ف" الخیال"ألف رسالته 

التي " جمعیة الشبان المسلمین"حسین مع صدیقه العلامة أحمد تیمور باشا في تأسیس 

كان مناضلا في ، و )196(جاءت طلیعة الجمعیات الإسلامیة التي تكونت للتعریف بالإسلام

، من مؤلفاته )197(لحریة في الإسلامسبیل النهضة العربیة و الإحیاء الإسلامي والتجدید وا

  " .آداب الحرب في الإسلام" ،"الحریة في الإسلام"،"الرحلات"،"تونس وجامع الزیتونة"

ــ1377توفي في رجب    . ) 198(م1958فیفري / هـ
 

 

 

                                                             
، د ط، منشورات معجم علماء الدین والإصلاح في الوطن العربي لیبیا تونس والمغرب: هشام بلقاضي ،محمد - 194

   .127،126:، ص2011بن سنان، تلمسان، 
علماء من المغرب في الأزهر الشریف الإمام محمد علیش شیخ السادة المالكیة ومفتي الدیار :بشیري ،أحمد - 195

   .64:،ص2007الجزائر، المصریة،
.197:ص مرجع سابق: زكي أحمد ،صلاح - 196  
.158:ص ،أعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث: زكي أحمد ،صلاح - 197  
.129:، صسابق مرجع: هشام بلقاضي ،محمد - 198  
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  .الثاني و سیاسة الجامعة الإسلامیة  السلطان عبد الحمید:الفصل الثاني

التي ظهرت تاریخ  الشخصیاتأهم  الثاني، من الحمیدالسلطان عبد یعتبر          

هذه الجامعة الإسلامیة خیر استغلال و فكرة  هذا الأخیر لقد استغلنة العثمانیة، السلط

، هنا اهتم أمور الخلافة زم زمام الأمور، وتولى، فبعد أن حهة لم تظهر إلا في عهدالفكر 

الشعوب الإسلامیة تحت رایة الخلافة التفاف ضرورة دعا إلى  بفكرة الجامعة الإسلامیة و

  .من أجل مواجهة التحدیات التي كانت تحدق بالعالم الإسلامي ،العثمانیة

  .حیاة السلطان عبد الحمید الثاني: المبحث الأول 

  .السلطان عبد الحمید الثانيترجمة  .1

 م 1842سبتمبر من عام  21بعاء في یوم الأر  )199(ولد السلطان عبد الحمید الثاني     

قادین  " كانت تدعى تیرمز كان، )200(وهو ابن السلطان عبد المجید من زوجته الثانیة

م في  1843له منها ثلاث إخوة هم نعیمة وهي أول أطفالها، ماتت بالجذري عام  "أفندي

لم یبلغ م و 1848بد أفندي توفي هو الآخر عام سن العامین من عمرها، وكذلك محمد عا

تركت عبد )201(والدتهم الحیاة بعد أن أصیبت بمرض السلالشهرین من عمره، غادرت 

                                                             
.117: یبین صورة توضیحیة للسلطان عبد الحمید الثاني، ص: 05ـ أنظر الملحق   199  
، د ط، مكتبة العبیكان، الریاض، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث: أحمد یاغي ،إسماعیل ـــ  200

  183: م، ص1995
صالح سعداوي : جمة،تر مذكرات الأمیرة عائشة عثمان أوغليوالدي السلطان عبد الحمید، : عثمان أوغلي،ــ عائشة 201

  .66: م، ص1991،عمان، الأردن، 1دار البشیر   للنشر و التوزیع، ط  صالح،
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بیرستو قادین " فاعتنت به الزوجة الثانیة لأبیه تدعى)202(الحمید في سن السابعة من عمره

حاولت أن تكون له أما وتعوضه عن حنانها، وقد كانت عقیما، فأحسنت تربیته و ، و "أفندي

بشخصیتها، وهذا ما انعكس على أعجب سلطان عبد الحمید بهذه التربیة و تأثر ال

من حملت  كانت آخرطانة الوالدة و شخصیته طیلة حیاته، منح والدته المعنویة رتبة السل

ه ماتت أمهاتهم قبل تولیهم بعد جاءوا ، لأن كل السلاطین الذین"الوالدة ـــ سلطانة"لقب

القامة لون  كان متوسط، )203(ة، وعند وفاتها أعلن الحداد عن وفاتها لفترة طویلةالسلط

الخضرة، حواجبه لیست محدب الأنف، عیناه بین الزرقة و كثیف، شعره كستنائي غامق و 

  )204(.هذا ما أتصف به آل عثمانعریض وعالي الجبین، وجهه وردي، و كثیفة، 

م من مات وهو هأربع ذكور، منبد الحمید بعشرة أبناء ست بنات و رزق السلطان ع     

ولدت  "نازك آدا قادین"من زوجته  بناته الأمیرة علویة أول، كانت صغیر ومنهم من عاش

فاطمة "ة خدیجة من زوجته أیضا الأمیر م، و 1875قة عام ، توفیت محتر م1868عام 

ولدت عام  "شفقة قادین أفنديم"عائشة أفندي من منة من عمرها، و ماتت في الثا "سندهانم

محمد بدر الدین أفندي عام أمین هما أحمد نور الدین أفندي و م، ثم ولد له تو 1887

أما نور الدین  ،بدر الدین بالحمة محمد مات ،"بهیجة هانم أفندي"من زوجته  1904

صالحة ناحیة "میة من م، ولدت أیضا الأمیرة سا1944لتهاب الرئوي عام ت بمرض الإما
                                                             

مشروع الجامعة الإسلامیة وأثره على الاستعمار الأوروبي في الشرق العربي، : بوعقال شیالي و آخرونهندة، ـ  202
  .44: م، ص2011/م2010عبد الوهاب الشلالي، جامعة تبسة،:في التاریخ حدیث و معاصر، إشراف  الماستر مذكرة
.70ـ  69: ص مصدر سابق،:عثمان أوغلي ،ـ  عائشة  203  
.63: ، صوالدي السلطان عبد الحمید، مذكرات الأمیرة عائشة عثمان أوغلي: عثمان أوغلي ،ـ  عائشة  204  
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د أفندي من نفس الأم ماتت بالربو في العامین من عمرها وأیضا محمد عاب" هانم أفندي

  .)205(م1905د في ول

بك، أثوابجي باشي عصمت  ، زادة نوريمنا عیر وأخوة عبد الحمید من الرضاعة هم     

    .)206(طیار زادة أحمد بك بك

  .الثاني نشأة السلطان عبد الحمید تعلم و .2

  . )207(وهذا راجع إلى أسس تنشئته ،لطان عبد الحمید بالذكاءالس تسما    

یؤدي واجباته الدینیة و  ،)208(جهوري الصوت، فصیح العبارات من أهم ما میزه أنه كان

الكتمان من الصعب م بالحذر و أقلع عن شرب الخمر بعد فترة قلیلة، یتس ،على أكمل وجه

 الإسلامیةكان محافظا على التقالید الشرقیة  الإصغاء،لكن كثیر و  لا یتكلم كثیرا غشه

  .)209(اعلیهكان من مؤیدي المحافظة و  التركیة، العثمانیة

  تارة من أشهر رجالات تلقى السلطان عبد الحمید تعلیما منتظما، على أیدي نخبة مخ     

  

                                                             

.  98ـ  97ـ  94: ، صقمصدر سابعثمان أوغلي،  ،ـ عائشة  205  
م، 1922/م1629موسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة السیاسي و العسكري و الحضاري :أوزتونا ،ـ یلماز 206

، دار العربیة 1، ط 3عدنان محمود سلیمان، ج : أبو عبد الرحمان، ترجمة: تصویر :هـ  1231/  هـ1341
  .97: ، ص2010،للموسوعات

، 1، ط تصحیح أكبر خطأ في تاریخ الإسلام الحدیث، السلطان عبد الحمید و الخلافة الإسلامیة: الجندي ،ـ أنور 207
   .98: هـ، ص1407مكتبة ابن زیدون، بیروت، لبنان، 

.63: ، صالمصدر السابق :عثمان أوغلي ،ـ عائشة  208  
.100ـ  99ـ  98ـ  97: ، صسابقالمرجع ال: أوزتونا ،ـ یلماز  209  
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  .)210(خلقازمنه علما و 

أمیر لي باشا، وأمیر اللواء دیسك، و تعلم الموسیقى الغربیة على ید أمیر اللواء جیرا تو      

الخط عن جلال ، و على ید ألكسان أفندي والبیانآلة العزف على و  ،اللواء لومباردیس بك

أكمل تعلم الخط عن القضعسكر توسیالي مصطفى  م1850من  ابتداءو ، الدین أفندي

درس للغتین العربیة والفارسیة و تعلم او  )211(عزت أفندي، درس كثیر من دواوین الشعر

، وتعلم العزف )213(مع الروایات المترجمة قبل النومسكان ی )212(،كثیر من الكتب الأدبیة

النجارة كان مغرم برسوم أما عن الرسم و ، )214(على الكمان على یدي الكماني هدایت بك

 النادرة اجیة مناظر، ویضع فیها الطیورالمناظر الطبیعیة، وكان یرسم على خزائن زج

  . ة عن أبیه وتعلمها عن خلیل أفنديورث حبه للنجار 

ة وركوب یاضة، كان في صغره یحب السباحالر ما إذا تحدثنا عن حبه للفروسیة و أ     

   )215(المراكب الشراعیة ویحب الخروج للصیدالخیل ویستخدم العربة ویهوى التجدیف و 

  

                                                             
  ، شركة الأمل للتجهیزات الفنیة،   1، ط الدولة العثمانیة عوامل النهوض و أسباب السقوط: علي الصلابي ،ـ محمد 210

.399: م، ص2001   
، د ط، مؤسسة صقر صحوة الرجل المریض، السلطان عبد الحمید و الخلافة الإسلامیة: بني المرجة  ،ـ موفق 211

  .53: م، ص1984للطباعة و التوزیع و الإعلان، 
  .  11: م، ص1988، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1م، ط 1908م ـ 1891، مذكراتي السیاسیة الثاني، ،عبد الحمید ـ 212

. 91: ، صمصدر سابق: عثمان أوغلي ،ـ عائشة  213  
.97: ، صمرجع سابق :ـ یلماز أوزتونا  214  
م، 1922/م1629موسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة السیاسي و العسكري و الحضاري :ـ یلماز أوزتونا 215

   .87ـ  86ـ  65: ، صهـ  1231/  هـ1341
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صابة الهدف بالمسدس، وكان مهتما بالسیاسة العالمیة   .)216(وكان یتقن استخدام السیف وإ

 )217(سنة 15ل كذلك مدة ظصار ولي عهد ثاني، و  زعند جلوس عمه عبد العزی     

كما استفاد عبد الحمید في أیام أمارته من زیاراته إلى مصر وأوروبا مع عمه السلطان 

نظمت لأغراض التي عبد العزیز، وتعتبر زیارته لأوروبا مع وفد عثماني رفیع المستوى، 

حیاة الأوروبیة التطور سیاسیة من أهم الزیارات التي فتحت ذهنه إلى أمور كثیرة، منها ال

یاسة الدولة ألاعیب السیاسة العالمیة، وتأثیر الدول الأوروبیة على سالعسكري و و الصناعي 

تعلم ذكاء ي تود تحطیم الدولة العثمانیة، و القدرة على إسكات القوى الت العثمانیة،وتعلم

  .  )219(وكل هذا أفاده أثناء فترة حكمه ،)218(الحوار السیاسي

  .العرش الثاني تولي السلطان عبد الحمید .3

  .الثاني مبایعة السلطان عبد الحمید  . أ

 م1876م، وقتل عام 1856 عام عبد العزیز الذي تولى الحكمبعد عزل السلطان      

وبعد محاولة الأطباء ، )221(بمرض عقليوبعدها أصیب  )220(تولى السلطان مراد الخامس

                                                             

.399: ، صمرجع سابق، ...الدولة العثمانیة :علي الصلابي ،ـ  محمد  216 
.98: ، صالمرجع السابق: أوزتونا ،ـ یلماز  217  
. 401ـ  400: ، ص، مرجع سابق...الدولة العثمانیة:  علي الصلابي ،ـ  محمد  218  
.400: ، صالدولة العثمانیة عوامل النهوض و أسباب السقوط :علي الصلابي ،ـ محمد  219  
  هـ،   1293هـ و جلس عام 1256هو السلطان الثالث و الثلاثین ابن السلطان عبد المجید، ولد عام : ـ مراد الخامس 220

زینهم  ،محمد: ، تقـدیمتاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن: عزتلو یوسف أصاف ،حضرت: أنظر
. 126: م، ص1990، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1محمد عزاب، ط   

.393ـ  392: ، صالسابق المرجع ،... العثمانیة الدولة: علي الصلابي ،ـ محمد  221  
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، شفائهلمداواة الأمراض العقلیة بالیأس من  یینالنمساو  أحد الأطباءصرح  في معالجته،

  .)222(في تولي كرسي العرشعبد الحمید  هنا اقترب دور

  .                                                            أشترط علیه مدحت باشا ثلاثة شروطو 

على رأي الأمیر عبد الحمید في  ستطلاعالإمن معه، قرروا و  لكن مدحت باشا     

الإصلاح الذي أوشكوا على تطبیقه، لولا مرض السلطان مراد الخامس فإذا عكسهم 

  : ، وتمثلت هذه الشروط فیما یلي)223(عرضوا ذلك على أخیه رشاد

  .إعلان القانون الأساسي حالا: أولا

  224.استشارة الوزراء في أمور الدولة: ثانیا

 رئیس كاتبین خصوصیان للسلطان مع سعد االله كمال بكو  )225(أن یعین رضا بك: ثالثا

م أستقر رأي الوزراء على مبایعة عبد الحمید سلطانا 30/08/1876وفي ، السكرتاریة

ثم  ، وبایع الحاضرون عبد الحمید في سراي طوب قبو)226(م07/09/1876للعرش یوم 

                                                             
  ، رسالة م1909/ هـ1327عثمانیة و الغزو الفكري حتى عام الدولة ال: بن دبلان خضر الوذیناني ،ـ خلف222

عبد االله بن دهیش، جامعة أم القرى المملكة العربیة  ،عبد اللطیف: الدكتوراه في التاریخ الإسلامي الحدیث، إشراف
.351:  م، ص1990/هـ 1410السعودیة، مكة المكرمة،    

السلطان الدستوري، ولد عام ان عبد المجید خان و هو هو محمد خان الخامس رشاد الدین ابن السلط: ـ رشاد 223
  .    131ـ  130: ، ص، المرجع السابقعزتلو یوسف أصاف ،حضرت: م خلیفة، أنظر1909عین عام  م1844

.128: ص تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن،: عزتلو یوسف أصاف ،ـ حضرت  224 
م، سافر إلى فرنسا و أقام 1859من الأعضاء البارزین في جمعیة تركیا الفتاة و لد في إسطنبول عام : ـ رضا بك 225
، و كان أول رئیس لمجلس )مشورت( وأصدر خلیل غانم  جریدة نصف شهریة باللغتین التركیة و الفرنسیة باسم. فیها

، دار القاسم للنشر 1، ط سقطت الدولة العثمانیة كیف :بن صالح الخراشي ،سلیمان: م أنظر1908النواب لعام 
  .23ـ  22: هـ ص140والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

.352:  ، صمرجع سابق: بن دبلان خضر الوذیناني ،ـ خلف  226  
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م 1876/ 09/ 08في یوم كطاش من طرف الحاضرین من وزراء و بویع في سراي بش

وفي یوم  ،تقلد السلطان عبد الحمید السیف المنیف على ما جرت به العادة

  ).227(م أرسل السلطان إشعار إلى الباب العالي بجلوسه10/09/1876

وتعیین حقوق و واجبات  ،ستبدادالامن إعلان الدستور هو قطع دابر كان الغرض      

نتهم حقوق الناس مهما اختلفت دیاوتأمین على حریات و ئف الوزراء، السلطان وتعیین وظا

اعتبارهم كلهم و وتقیید سلطة السلطان المطلقة )228(ترتقيأو ملتهم حتى تنهض البلاد و 

یرادات الحكومةعثمانیین، والمقارنة بین نفقات و    .)229(إ

                                                    .العرش الثاني ظروف تولي السلطان عبد الحمید  . ب

البلاد على أسوأ حال، حیث كانت سلطان عبد الحمید كرسي السلطنة و اعتلى ال     

  )230(.ضطرابالاخلیة والخارجیة للدولة في قمة الأوضاع الدا

ــ     :لتولي السلطان عبد الحمید الثاني العرش الداخلیة ظروفال ـــــ

م 1900م إلى 1878یة عالمیة، من صادف عهد السلطان عبد الحمید أزمة اقتصاد     

كانت الدولة العثمانیة هي أكثر الدول ضررا بهذا الوضع، إذ انخفضت أسعار الصادرات و 

ملیار  2,5كانت الدولة غارقة في الدیون التي بلغت أكثر من ، و )231(في الأسواق الدولیة

                                                             

353: ، ص المرجع السابق:بن دبلان خضر الوذیناني ،خلف ـ  227  
.72: صم، 1978، ، د طفي الشرق الآسیويحركة یقظة العرب : صالح منسى ،ـ محمود  228  
.353: ص: مرجع سابق: بن دبلان خضر الوذیناني ،ـ  خلف  229  
،. 19: ، صمرجع سابق: بن صالح الخراشي ،ـ سلیمان  230  
. 26: ، صمصدر سابق: عثمان أوغلي ،ـ عائشة  231  
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الفوائد و  )233(الخزینة العمومیة وشهد المیزان التجاري عجزا كبیراوأفلست  )232(لیرة عثمانیة

، ناهیك عن القروض م بلغت ضعف الإرادات1874م إلى 1854المترتبة من سنة 

   .)234(الداخلیة

الجمعیات السیاسیة بدافع من ظهرت العصبیات القومیة، و  تماعیةجالامن الناحیة      

إنجلترا، بالإضافة إلى وجود رجال لهم مكانة حساسة في الدول الغربیة المعادیة و خاصة 

بالحكومة الأوروبیة النصرانیة، یادة، معجبون بالأفكار الغربیة ونمط المعیشة الغربیة، و الق

  ).235(ل بأحكام الشریعة الإسلامیةیرفضون العمون بوضع دستور على هذه الشاكلة و یطالب

في  العرش كانت البلاد العربیة ن عبد الحمیدمن الناحیة الإداریة حین أعتلى السلطا     

أما الیمن ، )236(شبه الجزیرة العربیةهي بلاد الشام والعراق و  التابعة للدولة العثمانیة آسیا

ت عترضاعقبات واجه الأتراك العثمانیون  م،1849 منذ لعثمانيكانت تخضع للحكم ا

، ندرة وسائل النقلو  ،ذلك لبعد المسافة ،سیطرة على شبه الجزیرة العربیةطریقهم في 

كانت التجارة والخطط الحربیة ، و م والدفاع عنهاحریته لىالعرب في المحافظة ع وضراوة

 بریمیة محروسة حراسة تكفل حمایتها، وكانت عدن و تستدعیان أن تكون الطریق الرئیس

                                                             

. 184: ، صمرجع سابق: أحمد یاغي ،ـ إسماعیل  232  
الدین الأسد  ،ناصر: أمین فارس، ترجمة ،نبیه: ،تقدیمیقظة العرب تاریخ حركة العرب القومیة :أنطونیوس ،ـ جورج 233

  129: م، ص1987، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 8عباس، ط  ،و إحسان
.13: ص: المصدر السابق: عثمان أوغلي ،ـ عائشة  234  
.19: ، صمرجع سابق: بن صالح الخراشي ،ـ سلیمان  235  
.132: ، صمرجع السابق : أنطونیوس ،ـ جورج  236  



  السلطان عبد الحمید الثاني وسیاسة الجامعة الإسلامیة                : الفصل الثاني
 

63 

ن تونس ولیبیا ورأس خلیج العرب تحت النفوذ البریطاني، أما في إفریقیا فكانت كل م

  .  )237(تابعة للدولة العثمانیة فقطومصر والسودان 

  :لتولي السلطان عبد الحمید الثاني العرش الخارجیةـــ الظروف 

 ،متوترة حیث كانت الأوضاع في البلقان )238(مرحلة صعبة، كانت الدولة تجتاز     

أمام  وهزیمة الدولة العثمانیة ،الهرسكا، بالإضافة إلى عصیان البوسنة و اشتد التمرد فیهو 

في الجبل الأسود حین أعلنت الصرب الحرب على الدولة العثمانیة وانفجرت   هذه الدول

تزعزع ثقة ، هذا ما أثر على نفسیة و )239(م،1887الحرب الروسیة التي قامت سنة 

بحكم السلطان عبد الحمید في كفاءة سیاسة الباب العالي، مما دفعه إلى تسییر الإدارة 

وكانت هزیمة الدولة أمام روسیا مبررا لإلغاء مجلس النواب وتعلیق العمل  )240(مطلق

لكن الظروف ور من طرف السلطان عبد الحمید، ولكن لیس رغبة في العمل به، و بالدست

  .)241(رغبة في تعطیل المؤتمر الأوروبيو  ألزمته بذلك،

  

  

  

                                                             

.134ـ  133: ص،  مرجع سابق  :أنطونیوس ،ـ جورج  237  
.128:ص یقظة العرب تاریخ حركة العرب القومیة،: أنطونیوس ،ـ جورج  238  
.19: ، صمرجع سابق: بن صالح الخراشي ،ـ سلیمان  239  
.44: ، صمرجع سابق :بوعقال شیالي و آخرون هندة،  ـ  240  
.131: ، صمرجع سابق :أنطونیوس ،ـ جورج  241  
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  .الثاني الحمیدسلطان عبد لل الداخلیة سیاسةال: المبحث الثاني

  .الثاني أسس حكم السلطان عبد الحمید .1

لى الدولة العثمانیة من نظرا لتخوف السلطان عبد الحمید من المؤامرات الدولیة ع     

ذلك و سیاسات محكمة إصلاح الدولة وفق إستراتیجیات و  من الخارج، شرع فيالداخل و 

  .لمنع التدخل الأوروبي في شؤون دولته

علیه مدحت باشا وأعوانه شروطا قبل مبایعته، فعل بالمثل هو الآخر كما اشترط      

 ة إصلاحیة قام بتنصیب سعید بكأو بالأحرى كسیاس لإحاطة نفسه برجال مخلصین،

كاتبا للقصر، وأقال القائد العام ردیف باشا وعوضه بعبد الكریم  رئیسا للكتاب، ولبیب بك

سي لذلك عینهم في دیوان القصر السلطاني باشا، لأنهم كانوا ضد إصدار القانون الأسا

  . )242(لتقویة مركزه، مع سعیه لاستمالة الرأي العام لإبطال الدستور

كون من مجلسین مم بإصدار قرار تنظیم البرلمان، م قا1876أكتوبر  24وفي       

الثاني یعین ول ینتخب أعضاؤه من طرف الرعیة و فالأ ،مجلس الأعیانمجلس المبعوثان و 

أحمد مدحت  مكانه وعین باشا أقال السلطان محمد رشیدلة، و أعضاؤه من طرف الدو 

  .)244(بفارغ الصبر إعلان الدستور رواانتظ الذینهو من بین و  )243(شابا

                                                             

.353: ، صمرجع سابق: بن دبلان خضر الوذیناني ،ـ خلف  242  
، دار النفائس، بیروت، 1إحسان حقي، ط : ، ترجمةتاریخ الدولة العلیة العثمانیة: فرید بك المحامي ،ـ محمد 243

   .590: م، ص1981
.  353: ، صالمرجع السابق: بن دبلان خضر الوذیناني ،ـ خلف  244  
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، فبعد المقاومة الشدیدة من طرف الجیش أیضا المحافظة على ممتلكاتهومن أسسه      

لعثماني ضد الجیش الروسي الذي كان یفوقه عددا، طلبت الدولة الصلح الذي تم ا

التي قضت بتفتیت أملاك الدولة العثمانیة الموجودة في )245(التوصل إلیه في سان ستیفانو

ه الأخیرة المناطق من اتساع رقعة هذلاستیائها وخشیة تصدي بریطانیا لروسیا  )246(أوروبا

  .التابعة لهاو 

رلین، لمواجهة صلح سان في ب )247(الصلح الدول العظمى لعقد مؤتمرلذلك دعیت 

، حین أرغمت الدولة العثمانیة على )248(تسویة نتائج الحرب التركیة الروسیةستیفانو و 

عمل السلطان عبد الحمید نباهته التنازل عن مساحات واسعة من ممتلكاتها، هنا است

تفادیا لنشوب ثورة أمام الدول أوروبیة، و  دا للوقوفاحتفظ بما لدیه لأنه أدرك أنه لیس نو 

  .                              )249(من الأقلیات إلى ثورات أخرى قد تساندها الدول الأوروبیة

                                                             
مبإستقلال إمارة الجبل الأسود و تكبیرها بضم 1887إحدى ضواحي الأستانة، وقضت في مارس : سان ستیفانو 245

عبد  ،أحمد:بعض الأراضي، كالبوسنة و میناء انتیفاري على ساحل برج الأدریاتیك ما قضت باستقلال الصرب، أنظر
   .244:م، ص1982و التوزیع،القاهرة، ، دار الشروق للنشر 2، ط أصول التاریخ العثمانيالرحیم مصطفى 

.244، ص ـ المرجع نفسه  246  
عقد في باریس مع قادة دول الحلفاء للتباحث حول مصر و الدولة العثمانیة و الذي أسفر عن : ـ مؤتمر الصلح 247

مرجع : بن صالح الخراشي ،انسلیم: معاهدة سیفر المشهورة التي سعت إلى القضاء على الدولة العثمانیة، أنظر
   79: ص: سابق
. 245: ص مرجع سابق،: بن صالح الخراشي ،ـ سلیمان  248  
.247: ص كیف سقطت الدولة العثمانیة،: بن صالح الخراشي ،سلیمان ـ  249  
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 عاد الكتاب والصحفیین من العاصمةعلى تطبیق الشریعة الإسلامیة، وقام بإب حرص 

حرم نقد السلطان في الوقت و  ة المخالفة للحضارة الإسلامیة،الغربی تجاهاتالاوقاوم كل 

  .                    )250(الذي أبیح فیه نقد الوزراء نقدا غیر عنیف

 فنشأ بذلك نظام  ،أسس حكمه على التجسساتي قوي و كما قام بتشكیل جهاز استخبار      

، وحمایة )251(أصبح فیه الجواسیس الذین أستخدمهم السلطان لتحقیق أهدافه السیاسیة

للاغتیال ، إذ أنه تعرض )252(جمع المعلومات عن أعدائه في الخارجداخل و الدولة من ال

استطاع أن یخمد به كل تمرد كان یحدث في ، و )253(نجا منها بفضل هذا الجهازو . مرتین

  .)254(الداخل

    .الثاني إنجازات السلطان عبد الحمید .2

عن السلطان عرف ، و )255(ثقافیا معتبرینلسلطان عبد الحمید تقدما مادیا و حقق عهد ا 

دهائه لأنه لم ، بالإضافة إلى نباهته و )256(التجدیدنتقال و عبد الحمید أنه رجل یحب الإ

                                                             

.243: ، صمرجع سابق: عبد الرحیم مصطفى ،أحمد ـ  250  
.135: ، صمرجع سابق: أنطونیوس ،ـ جورج  251  
.406: ، ص، مرجع سابق...الدولة العثمانیة: علي الصلابي ،ـ محمد  252  
.220: ، صمصدر سابق الثاني، ،ـ عبد الحمید  253  
.408: ، ص، المرجع السابق...الدولة العثمانیة :علي الصلابي ،ـ محمد  254  
.206: ، صمرجع سابق: أحمد یاغي  ،ـ إسماعیل  255  
.129: ، صمرجع سابق: أنطونیوس ،ـ جورج  256  
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یصدر التعلیمات جواسیسه و  أخبارل كان یلتهم القرارات الإداریة و ، بقابعیبقى في القصر 

  ،)257(حسب رغبتهوزرائه، بتعیینها من طرفه و إلى و 

السكر المتغیرات، فظهرت مصانع النسیج و ولقد شهد هذا العصر عددا من      

خاصة السكك زراعة، وانتشرت الطرق و الكما تقدمت طرق الري و  .الأسلحةو 

كذا لعلوم السیاسیة، و اعلوم وجامعات للآداب والحقوق و ، فأنشأ جامعات لل)258(الحدیدیة

فأنشأ في ، )259(البیطریةمدارس لجمیلة، ومدارس علیا للتجارة  والزراعة و أكادیمیة الفنون ا

، ومدارس علیا وأخرى متوسطة مخصصة )261(أول مدرسة زراعیة للتجارب )260(سالونیك

، ومن المدارس )262(الصناعةدارس ثانویة، واهتم بمجال الري و أنشأ مللصم والبكم، و 

، م1878یة للشؤون المالیة المدرسة السلطان التي أنشأها السلطان عبد الحمیدالعلیا 

مدرسة الهندسة المدنیة م و 1882م، ومدرسة التجارة 1879ومدرسة الفنون الجمیلة 

مدرسة الطب البیطري م، و 1892مدرسة الجمارك م، و 1891م ومدرسة الشرطة1884

   .)263( م1889

                                                             

.241: ، صالمرجع السابق :عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  257  
، د ط، السلطان عبد الحمید و فكرة الجامعة الإسلامیة و أسباب زوال الخلافة العثمانیة :علي الصلابي ،ـ محمد 258

   .93: المكتبة العصریة، بیروت، د ت ن، ص
. 242: ، صالمرجع السابق :عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  259  
مدینة رومیة قدیمة جدا تقع جنوب بلاد مقدونیة على بحر الأرخبیل كانت تسمى برما ثم أطلق علیها : ـ سالونیك 260

   .. 24: ، صمرجع سابقالخراشي،  ،سلیمان: اسم سالونیك، أنظر
. 189: ، صمصدر سابق: الثاني ،ـ عبد الحمید  261  
.242: ، صالمرجع السابق :عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  262  
.23: ، صمصدر سابق :عثمان أوغلي ،ـ عائشة  263  
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من السلطان عبد أما فیما یخص اهتمامه بالجیش فقد كان لهذا الجانب عنایة      

أنشأ مدرسة ودمشق وبغداد، و  )264(مناسترو  مدرسة حربیة في أدرنة حیث أنشأ .الحمید

فبعد الأزمة المالیة التي مست البلد، اتخذ السلطان عبد الحمید  )265(للبحریة العسكریة

طرق للقضاء على إفلاس الخزینة فرهن الموارد الرئیسیة للدولة لدى بعض أصحاب 

، هذا من تمویل )266(رؤوس الأموال الأجنبیة، ثم خصص جزءا كبیرا لإعادة تنظیم الجیش

الجیش أما من جانب قوته فنظرا لإعجابه بالنظام العسكري الألماني أیام إمارته، فعند 

الطبیة لتقویة الجیش، واستخدم اء المدارس العسكریة، والفنیة و اعتلائه العرش اهتم بإنش

م 1897ة وهو ما برهنته نتائج حرب سن 12الخبراء الألمان، وحقق نتائج مثمرة خلال 

في نفس الوقت كان متخوفا من ، و )267(نانلدولة العثمانیة على الیو التي انتصرت فیها ا

  . )268(نشوب خلایا ثوریة بسبب نمط العلم الغربي الذي یتلقاه عناصر الجیش العثماني

قسمت هذه  ، فلما طبق النظام الإداري على بلاد الشامفیما یخص النظام الإداريو      

ربة السلطان عبد الحمید رأت أن هذا التقسیم سنجق واحد، و لكن تجالمنطقة إلى ولایتین و 

لشام من خلاله إلى ثلاث م فقسمت بلاد ا1887عام متداخل، فأستبدله بنظام آخر 

سنجق جبل لبنان الذي ، وهي ولایة حلب وولایة بیروت وولایة سوریا و سنجقینولایات و 
                                                             

بن  ،سلیمان: بلدة یوغسلافیة، تسمى الیوم بیتولا و تقع في الغرب من الحدود الیونانیة الألبانیة، أنظر: ـ مناستر 264
  . 133: ص المرجع السابق،الخراشي، 

.24: ، صالمرجع السابق: أنطونیوس ،ـ جورج  265  
.135: ، ص السابقالمرجع :أنطونیوس ،ـ جورج  266  
.255: ، صیقظة العرب تاریخ حركة یقظة العرب القومیة: أنطونیوس ،جورج ـ  267  
.205: ، صمرجع سابق :أحمد یاغي ،ـ إسماعیل  268  
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المتمیز،أما له كیانه بیروت لیؤلف وحدة إداریة خاصة، وسنجق القدس و فصل عن ولایة 

بالنسبة یة بغداد وولایة البصرة، و ولاولایة الموصل و : هيلاث ولایات و العراق قسم إلى ث

، ولا على إقامة نظام حوال فیها على التنظیم المتناسقلشبه الجزیرة العربیة فلم تسعف الأ

ا إلى عة له تم تقسیمهوفي إفریقیا لم تبقى سوى لیبیا البقعة الوحیدة الخاض. مركزي دقیق 

  .)269(ولایتین ولایة طرابلس وولایة بنغازي

 .والإتحادین الثاني السلطان عبد الحمید  .3

الذي صادفه  ،ثقافيمن تقدم مادي و  عهد السلطان عبد الحمید، رغم ما حققهبال      

المصدر الأحرار العثمانیون، و  :التي یرجع أصلها إلى مصدرین هما ،تطور المعارضة

بالنسبة للمصدر الأول فیأتي  ،)270(القومیة لدى المجموعات غیر تركیةالثاني هو الروح 

  :سیاقه فیما یلي

  .نشأة جمعیة الإتحاد والترقي  . أ

الذین تأثروا بالفكر  ،صغیرة من العثمانیینفئة  في عهد السلطان عبد العزیز ظهرت

 "حریت"م أنشئوا مجلة 1864و في عام  ،"الأحرار" سماكان یطلق علیهم   ،الأوروبي

   )273(ومصطفى فاضل )272(وضیاء باشا )271(وبعد فترة انظم كل من نامق كمال ،بلندن

                                                             

. 132: ، صمرجع سابق :أنطونیوس ،ـ جورج  269  
.257:،  صمرجع سابق: عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  270  
درس اللغة العربیة و الفرنسیة انظم إلى مجلة ) رودستو(م في 1840أدیب تركي شهیر، ولد عام : كمال ،ـ نامق  271 

بن صالح  ،سلیمان: م أصبح مسئول تحریر المجلة و اشتهر أدیبا و سیاسیا، أنظر1856تصویر الأحرار عام 
   .     31ـ  30: ص مرجع سابق،: الخراشي
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وكان فكرهم  ،الحمید ه التنظیمات إلى عهد السلطان عبداستمرت هذو ،)274(إلى هذه الفئة

یرون أن  الإصلاحات المادیة ولو نجحت والسیاسي و  ،جتماعيالایهدف إلى الإصلاح 

 "تركیا الفتاة" وعندما كانت تنشط في الخارج أطلق علیها اسم ،)275(ستفشل لا محال

الذي احتك بالطلاب  )276(المدعو إبراهیم تیمو ،ترجع فكرتها إلى الطالب الألباني الأصلو 

 م وصلوا1889م عاو في  ،هم طلاب في المدرسة الطبیة العسكریةو  ،فكرته اأیدو الذین 

وساهم ، )278(الإیطالیة)277(الكاربوناري جمعیةمماثلة ل ،الوطنیة السریة إلى فكرة الجمعیة

كان یندد و  ،المناخ الثوري في أوساط المدارس العسكریة على تطور نشاط هذه الجمعیة

                                                                                                                                                                                         
م، و نظم الشعر باللغتین التركیة و الفارسیة، أصدر 1825لتركي الحدیث، ولد عام من رواد الأدب ا: ـ ضیاء باشا 272

مرجع سابق :  بن الخراشي ،سلیمان: م، أنظر1880م، توفي عام 1869محمد عبد االله جریدة الخبر و الحریة سنة 
  41:ص
ي القاهرة، تقلد عدة م ف1828ابن إبراهیم باشا حفید محمد علي باشا والي مصر، ولد عام : فاضل ،ـ مصطفى273

: ، صكیف سقطت الدولة العثمانیةبن صالح الخراشي،  ،سلیمان: م في اسطنبول، أنظر11875وزارات، توفي عام 
42   .  

.41ـ  40: ، صكیف سقطت الدولة العثمانیة: بن صالح الخراشي ،ـ سلیمان  274  
.258: ، صالمرجع السابق :عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  275  
م و تخرج 1886م، من أب ألباني التحق بالمدرسة الطبیة العسكریة عام 1865ولد في مارس عام : تیمو ،ـ إبراهیم 276

مرجع : بن صالح الخراشي ،سلیمان: م، أنظر1945م توفي عام 1895طبیبا للعیون أصدر جریدة صدى الملة عام 
  . 43: ، صسابق
، من مجموعة استفزتهم السیطرة 19طالیا أوائل القرن أو حارق الفحم هي جمعیة سریة تأسست في إی: ـالكاربوناري  277 

الأجنبیة على بلادهم كان شعارها الحریة و الاستقلال، جمع بینها و بین الجمعیات الماسونیة تشابها كبیرا، أدت دورا 
في الاتحادیون دراسة تاریخیة : یاسین عبد ،نادیة: مـ أنظر1831م ـ 1821فعالا في الثورات المجهضة لسنوات 

، دار 1، طصالح التكریتي: تقدیم) م1908أواخر القرن التاسع عشرــ(جذورهم الاجتماعیة طروحاتهم الفكریة 
. 171: ، ص2014ومكتب عدنان، دمشق، سوریا،   

.45: صالمرجع السابق،  :بن صالح الخراشي ،ـ سلیمان  278  
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 واجهت الجمعیة م،1890في عام و  ،)279(ویسقط السلطان ،أعضاؤها بیحیا الدستور

حفزها على زیادة نشاطها بغیة  مما ،)280(من طرف جواسیس السلطان عبد الحمید القهر

مجموعة من الشخصیات غیر و  ،م تأسست من طرف خلیل غانم1895في عام و  ،نتقامالا

كانت تدعو و  ،هنا تجلى ظهور حركة العرب القومیةو  ،الجمعیة السوریة التركیة ،مسلمة

، )282(كانت ترتكز على مفهوم العثمنةو ، )281(هذه الجمعیة إلى تحریض العرب إلى الثورة

بالشعور القومي هو مصطفي كمال أتاتورك  اتسمتومن بین الشخصیات البارزة التي 

في  ،الذي لعب دوره في المعركة التي دارت بین الترك والیونان ،المكنى بذئب الأناضول

التي  ،م1897ما یخص جزیرة كریت التي أوقفتها الدول العظمى إثر معاهدة الصلح عام 

أن  اكتشفعندما  عظیمةغبطته  تانكومن جهة أخرى  ،منها مصطفى كمال استاء

بدأ ینشط إلیها و  فانظم  ،هناك جمعیات سریة تهدف إلى الإطاحة بالسلطان عبد الحمید

التي تظم معظم  ،الترقيلما وصله خبر جمعیة الإتحاد و و  ،في العمل السیاسي سرا

معیات ججمیع ال امتصتا أنهو  الضباط الثوریین الذین أطلقوا على أنفسهم الشبان الأتراك

عنها بعد  انفصلبعدها و ،إلیها مصطفى كمال نظماثم  ،مثل جمعیة الوطن ،السریة

                                                             
  .169: ، صمرجع سابق: یاسین عبد ،ـ نادیة279
أواخر القرن التاسع (الاتحادیون دراسة تاریخیة في جذورهم الاجتماعیة طروحاتهم الفكریة : یاسین عبد ،نادیةـ  280

   .172: ص،  )م1908عشرــ
. 120: ، صمرجع سابق :أنطونیوس ،ـ جورج  281  
المصطلحات التي تهدف إلى إقامة إمبراطوریة عثمانیة متطورة تستند إلى مؤسسات لیبرالیة بإمكانها : ـ العثمنة282

ن انتشار الروح القومیة لدى رعایا الدولة قد قضى على  ضمان ولاء كل  الفئات الدینیة و الجنسیة الخاضعة للدولة وإ
  .175: ، صمرجع سابق :رحیم مصطفىعبد ال ،أحمد: أمال قیام اتحاد حر و متكافئ، أنظر
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عاد إلى جمعیة الوطن التي و  .حقیقة مطامعها الدولیة المدبرة من قبل الصهاینة اكتشافه

لكن و  الوطن، جمعیةبدون  اندلعتهذه الثورة  لكن و  ،كانت تهدف إلى إعلان الثورة

  . )283(م1908على ید الشبان الأتراك عام  اندلعت

عام )284(الترقيمع جمعیة الإتحاد و  ،أیضا الجمعیة السوریة التركیة اندمجتو      

منددة بالنظر في  ،الترقي لأول مرةم ظهرت جمعیة الإتحاد و 1895عام  وفي ،م1896

م 1879 صدرت الجمعیة ما بینأو  ،ألحمیدي ستبدادالامذابح الأرمن الذین ذهبوا ضحیة 

بعد نجاح السلطان عبد الحمید في القبض و   ،تحمل فكر الجمعیة ،م عدة صحف1908و

 ،)285(وتحولت إلى إسطنبولتم هیكلتها من جدید  ،على العناصر القیادیة بالجمعیة

وبعد اعتقال  ،من مؤسسة طلابیة إلى جمعیة أعضاؤها شخصیات عالیة تطورتو 

أصبحت جمعیة طلابیة من تراجعت و  ،السلطان للمجموعة من هؤلاء الشخصیات

نتاجها التوقف على  ،بعدها بدأت الجمعیة بالمفاوضات مع ممثلي السلطانو ، )286(جدید

  . إصدار منشورات الجمعیة

                                                             

ـ40ـ29ـ27ـ26ـ25:،ص 1991، ریاض الریس للكتب و النشر، لندن، 1، ط ذئب الأناضول: الزین ،ـمصطفى  283  
42.  
.178: ، صمرجع سابق :یاسین عبد ،ـ نادیة  284  
، وبحرف الألف إسلامبول، و یرد اسمها بعدة صیغ، بحرف النون إستانبول، و بحرف المیم إستامبول: ـ إسطنبول 285

یرد ذكرها في كثیر من الفرمانات على 19و یطلق علیها في بعض الأحیان قصر الخلافة، و دار السعادة و في القرن 
، د ط، مطبعة 1، ج الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها: محمد الشناوي ،عبد العزیز: أنظر. نحو الأستانة

   .14 :م، ص1980جامعة القاهرة، 
.183ـ  181ـ  180: ، صالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها: محمد الشناوي ،عبد العزیزـ  286  
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اضطر أعضاء جمعیة و  ،وبعدها تم إنشاء جمعیة الرشادیة ولكن باءت بالفشل     

مقابل العفو عن زملائهم من السجناء   ،الترقي للمطالبة بإیقاف منشورات جمعیتهمالإتحاد و 

للجمعیة  ،للاستمرار نشاط الجمعیة قرر أعضاءها بأن یتنازل كل عضو عن ثلثي راتبه

للشباب  نتقامالام تأسست جمعیة 1901وفي عام  ،ستمرارالاتصبح قادرة على حتى 

ثم أصبحت هذه ، العثمانیة ستردادالاظهرت باسم جمعیة ثم تجزأت و ، العثمانیین

  :فعقدت عدة مؤتمرات من بینها ،الجمعیات تبحث عن الإتحاد

ــ   .شق الخلاف تساعلام 1901مؤتمر عام ـ

ــ    )287(.الاتحادیینتم خلاله محاولات إعادة تنظیم صفوف م و 1906ر مؤتمـ

ــ    .)288(الترقيإلى جمعیة الإتحاد و  ،الیونانالبلغار والألبان و  استمالة م1908مؤتمر عام ـ

  :ترمي إلى الاتحادیونوكانت أفكار 

ــ   .تغریب الدولة العثمانیةـ

ــ   .الدین كأداة تحدیث استعمالـ

دورها في هیكلة و  الاتحادیینالفلسفیة المعاصرة في تفكیر  النظریاتتأثیر العلوم و ـــ 

 .أفكارهم

ــ   .تبني فكرة العثمنة لأنها تكفل الحفاظ على إتحاد الدولة العثمانیةــ

ــ     هي العلمعن أفكارهم الأساسیة للجمعیة و  همتخلیو  ،بالنشاط السیاسي العملي ارتباطهمـ
                                                             

ـ.230ـ  229ـ  219: ص مرجع سابق،: محمد الشناوي ،ـ عبد العزیز  287  
.293ـ  263ـ  233: ، صمرجع سابق :یاسین عبد ،ـ نادیة  288  
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  .)289(التقدم والقانون الطبیعيو 

  .الثاني خلع السلطان عبد الحمید .4

دولته من  اذنقلإبذل كل ما في وسعه  ،السلطان عبد الحمید أعظم سلاطین عصره    

   .)290( شاءت غیر ذلك ،الصهیونیةمرات الأوروبیة و ؤاولكن الظروف والم  ،نحطاطالا

لذا لهم، فیما یخص القضیة الفلسطینیة،  ولأن للیهود تصفیة حسابات فیما یخص صده

بعاده عن الحكم قرروا یا مثل الماسونیة بمن لدیهم نفس النوا استعانو اف ،الإطاحة به وإ

  .            الدونمةو 

كانت وكالة المخابرات وحركة القومیة العربیة والطورانیة و  ،الجمعیات السریةوكذلك   

 إن «:علي شیخ العربإذ یقول الشیخ ، )291(ط كلهاو البریطانیة التي كانت تمسك الخی

                 .)292(» الدونمةها جماعة الترقي التي تقنعت بجمعیة الإتحاد و  استخدامالیهود نجحوا في 

تشاوروا مع السلطان عبد الحمید في أمر و  ،الهدى شیخ أبوو  ،كل من الوزراء جتمعا

تظاهرا لا  م قام السلطان بإصداره1908 عام فيو  ،منه إعادة الدستور فطلبوا .الجمعیة

الشریعة ، التي تنادي بمبدأ وفي نفس الوقت قام بإنشاء الجمعیة المحمدیة سرا ،رغبة فیه

                                                             
ـ  18أواخر القرن (الفكریة طروحاتهمو  الاجتماعیةدراسة تاریخیة في جذورهم  الاتحادیین :یاسین عبد ،ـ نادیة  289

   .338ـ  319ــ   293ـ ـ 233: ، ص)1908
.184: ، صمرجع سابق: أحمد یاغي  ،، إسماعیل 290  

. 32ـ  31ـ  30ـ  29: ، صمرجع سابق: بن صالح الخراشي ،ـ سلیمان  291  
.214: ، صمرجع سابق: بني المرجة ،ـ موفق  292  
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 تموا بمظاهراقامة فتجمهروا و ى كبیر من قبل العاوجدت هذه الجمعیة صدو  ،الإسلامیة

  .لشریعة فتزعزع الأمن في الأستانةطالبون بتطبیق ای ،أمام الباب العالي

لمؤامرة حیكت ضد  ،عازف باشاو  ،عزل كل من رضا باشام، 1908فیفري 10 في یومو 

   .ء جمعیة الإتحاد و الترقيامدبروها هم أعضو  ،طان عبد الحمیدالسل

الشعب الساخط على الجمعیة بمساندة من قبل عناصر قام م، 1908فیفري 13في و  

هجوما من قبل فصیلة أخرى فأقتتل  فتلقوا ،بالمطالبة بتطبیق الشریعة ،الجیش

م و في الیو  ،اعتقلوا من بقيو  ،طقةنحاصروا المو  تحادیینالإتدخل الجنود  هاوبعد،الفریقین

صامدا إلى أن  ،ل السرايمن معه داخو  الثاني قى عبد الحمیدبو  ،الي استسلم البعضو الم

الأحكام العرفیة  أعلنتثم  ،طلب التأمین على حیاتهو  ،من معهالسبت هو و استسلم یوم 

بعد صدور فتوى خلع السلطان عبد و  ،محمود شوكت باشا حكامهاأاستلم و  ،في الأستانة

  .الثاني الحمید

 م1909 فبرایر 28 خلعه یوم الثلاثاء أعلنو  ،جتماع مجلس النواب في سان ستیفانوإ 

  . )293(خلفه رشاد أفنديو 

أكمل السلطان عبد الحمید بقیة حیاته في سلونیك، ثم إنتل إلى قصر بكلربكى في      

   .)294(م1918فیفري عام  10إسطنبول إلى أن توفي في 

  
                                                             

.139ـ  138: صمرجع سابق، : عزتلو یوسف بك أصاف ،ـ  حضرت  293  
.11: صمصدر سابق،  :عثمان أوغلي،ـ عائشة   294  
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  .الثانيد الحمید السلطان عبالسیاسة الخارجیة عند : المبحث الثالث

  .الجامعة الإسلامیة سیاسة .1

كانت تفتقد إلى التي  فكرة الجامعة الإسلامیةیعتبر جمال الدین الأفغاني صاحب     

السلطان عبد تأیید من طرف ، إلى أن وجدت ال)295(التأیید فقط، لتجسد على أرض الواقع

أكثر مما كان یطمح إلیه السلطان عبد الحمید  أفكار الحمید وقدم جمال الدین الأفغاني

تحت لواء الخلافة  وحدة الشعوب الإسلامیةالذي یقتصر طموحه سوى على 

  .)296(العثمانیة

 برزت هذه الأفكار ،ت هذه الفترة حركة فكریة شملت جمیع الأقطار الإسلامیةشهد    

  .)297(من الواقع المعاش ولیست مستوردة تحت الضغوطات الأجنبیة

تخص ى ورق، ولا رأى السلطان عبد الحمید أن حقوق الإنسان هي مجرد حبر عل     

كل الأراضي التابعة له سلبت خیر دلیل أن سوى ذوي القوة والنفوذ والواقع لا یجسدها، و 

محل  یحلن یرد الاعتبار لدولته وسلطته و ، ولهذا أراد أ)298(ولایة بعد الأخرىمنه 

أنصار التنظیمات، استخدم فكرة الجامعة بها مدحت باشا و  االجامعة العثمانیة التي ناد

یضغط بهم على سلامي حول الخلافة العثمانیة، و الإلامیة لیضمن التفاف العالم الإس

                                                             

.30:، صمرجع سابق ،...السلطان عبد الحمید: علي الصلابي ،ـ  محمد  295 
: صالسلطان عبد الحمید و فكرة الجامعة الإسلامیة و أسباب زوال الخلافة العثمانیة،  :علي الصلابي ،محمد  ـ 296
33.   

.193: ، صمصدر سابق: الثاني ،ـ عبد الحمید  297  
.197: ، صمذكراتي السیاسیة :الثاني ،ـ عبد الحمید  298  
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یجب تقویة روابطنا «: نجمل هذا في قول السلطان عبد الحمیدو  )299(الدول الأوروبیة

ثبات أن المسلمین و ، یجب أن نقترب من بعضنا أكثر فأكثر سلمین في كل مكانمببقیة ال إ

الفكري ادرة على مواجهة الغزو الثقافي و یة، قیمكن أن یكونوا قوة سیاسیة عالم

  . )300(»الأجنبيو 

عبد الحمید قبولا عاما من طرف الشعوب العربیة  صادفت فكرة السلطان     

، كرد فعل للغزو الثقافي )302(عبد الحمید خیر استغلالا أستغله ،)301(والإسلامیة

أصبحت الجامعة و  أثره على الاستعمار الأوروبي،، و )303(الإسلاميللعالم  ريالعسكو 

أستعمل و ، )304(الإسلامیة سلاحا إیدیولوجیا لمقاومة العرب و الحركات القومیة المسیحیة

  :السلطان عبد الحمید مجموعة من الأسالیب لتحقیق أهداف فكرته ویمكن إدراجها كالتالي

  .     أسالیب السلطان عبد الحمید لتحقیق أهداف الجامعة الإسلامیة  . أ

على السلطان عبد الحمید كل الإمكانیات المتاحة في ذلك الوقت، فأعتمد  استخدم     

 العنایة بالمساجد في العالمو  راكز الدراسات الإسلامیة،مالدعاة من مختلف الجنسیات، و 

                                                             

. 75: ، صمرجع سابق :صالح منسى ،ـ محمود  299  
  300 418: ، ص، مرجع سابق...، الدولة العثمانیةعلي الصلابي ،ـ محمد 
.252: ، صمرجع سابق:  عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  301  
.30:، ص، مرجع سابق...السلطان عبد الحمید :علي الصلابي ،ـ محمد  302  
.20: ، صمرجع سابق :بوعقال شیالي و آخرون  هندة، ـ  303  
.252، المرجع السابق :عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  304  
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انشأ المدارس، وأتبع أسلوب بالمواصلات لربط أجزاء الدولة، و والاهتمام  .الإسلامي

  .)305(الإسلامیة الاستمالة، والدعایة إلى الجامعة

  .الطرق الصوفیةـــ 

اعتمادهم ،  و )306(بدأ السلطان عبد الحمید هذه الخطوة بإحاطة نفسه برجال الدین      

لجأ لهذه الفئة لاعتبارها عنصر أساسي في لمة و كقاعدة دعم وتوسیع العناصر المس

وكون لجنة ، وأستعمل الطرق الصوفیة كأداة للتشهیر بالجامعة الإسلامیة، )307(المجتمع

مور الخاصة بالجامعة الإسلامیة یستشیرهم في الأكزیة مكونة من مشایخ هذه الطرق و مر 

  .)308(أبو الهدى الصیادي، الشیخ: نذكر من بینهم و 

تحولها إلى تشكیلات م و  1908م إلى  1880ه الطرق منذ وكان انتعاش وتطور هذ     

التشهیر الحمید، ووظیفتها الدعایة و عبد لها فعالیتها ودورها المهم في قبضة السلطان 

، )310(السفر في بقاع العالم الإسلامي، وذلك من خلال التجوال و )309(بالجامعة الإسلامیة

  .)311(محاربة الكسللناشئ على العمل و طالبهم بتحفیز الشباب او 

  
                                                             

.420: ، صسابقالمرجع ال، ...الدولة العثمانیة: علي الصلابي ،ـ محمد  305  
.252: ، صسابقمرجع  :عبد الرحیم مصطفى ،ـ أحمد  306  
.31: ، صمصدر سابق :عثمان أوغلي ،ـ عائشة  307  
الصوفیة الذي أستحوذ على السلطان عبد الحمید حتى صرفه  هو رمز الطریقة الرفاعیة: الصیادي ،ـ أبو الهدى 308

  .423:، ص، مرجع سابق...الدولة العثمانیة: محمد علي الصلابي : إلى مناصرة تصرف السلف الصالح، أنظر
. 31: ، صمصدر السابق :عثمان أوغلي ،ـ عائشة  309  
.420: ، ص، المرجع السابق...الدولة العثمانیة: علي الصلابي ،ـ محمد  310  
.203:، صمصدر سابق الثاني، ـ عبد الحمید،  311  
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  .لدولة العثمانیةل السلطان عبد الحمید الثاني تعریب ـــ

تخاذ السلطان عبد الحمید من قبل وزرائه فیما یخص ارغم المعارضات التي تلقاها      

 أحد ورى أن التعریب ه، لأنه كان یثرهم بالفكر الغربيذلك لتأاللغة العربیة لغة رسمیة، و 

معرفة أفكار الدین باللغة من مقاومة الأعداء و  اتمكنهو  ،عوامل الوحدة داخل الدولة

  :بالتالي، فأمر )312(لصحیحة

 .التاریخ العام من المقرر الدراسيإلغاء مادتي الأدب و  *

 .الأخلاق في المقرر الدراسيإدراج دروس الفقه، وعلم التفسیر، و  *

 ة للسلطان عبد الحمید، وحصر مادة التاریخإخضاع المدارس تحت الرقابة الشخصی *

 . )313(العثماني فقطالتاریخ الإسلامي و  بین

ــ   .   لمدارسل الثاني السلطان عبد الحمید مراقبة ـــ

كانت مدرسة،  200000یقارب  بلغ عدد المدارس في عهد السلطان عبد الحمید ما     

، لذا لى الدولة العثمانیةبالتالي كانت تشكل خطرا عو تحوي أفكار غربیة،  هذه المدارس

تمكنهم من الدخول إلى مؤسسات علمیة فتح مدارس إعدادیة تهیئ الطلاب و بد من كان لا

تلقي و  نه لابد من محاربة المستشرقین الغربیین،رأى أومعماریین، و ة لمهندسین منتج

  .)314(الدین الإسلاميالعلوم من علماء 

                                                             

.425: ص ، مرجع سابق،...الدولة العثمانیة: علي الصلابي ،ـ محمد  312  
.426: ص عوامل النهوض وأسباب السقوط، الدولة العثمانیة: علي الصلابي ،ـ محمد  313  
. 187: ، صمصدر سابقالثاني،  ،ـ عبد الحمید  314  
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التها التعلیمیة في طرق ترك السلطان عبد الحمید المدارس الدینیة التقلیدیة تؤدي رسو      

أنشأ  اللغة العربیة دون تدخل من طرفه، وزد على هذاسواء، العلوم الدینیة، و التدریس 

 29، بلغ عددها ما یعادل "المتوسطةالإعدادیة و "الرشیدیة  عددا معتبر من مدارس

بالإضافة إلى مدرسة العشائر التي أنشأها السلطان عبد ، )315(مدرسة، ومدارس ثانویة

الحمید، والغرض منها تعلیم أولاد العشائر العربیة من حلب، والبصرة، والموصل، ودیار 

، والحجاز، وبنغازي والقدس، ودیر الزور، وموطن هذه المدرسة بكر، وطرابلس، والیمن

سنوات  نظامها داخلي، كما أنشأ معهد  5في إسطنبول ویتم التكوین فیها على مدى 

وعند تخرجهم یجوبون بقاع العالم  ،الإرشاد للجامعة الإسلامیةوعظ و لتدریب على ال

، بالإضافة إلى الجامعة الحمیدیة )316(الإسلامي لدور الدعایة والإشهار بهذه الجامعة

إذ خصص مدارس تحوي منع الاختلاط في المدارس، ، و )317(التي تم إنشاؤها في الصین

منع سیر ة في أواسط النساء العثمانیات، و هاجم تسرب الأفكار الغربیمعلمات فقط، و 

ة ضد فكر وكان ضد المطالبة بحریة المرأة و  ،النساء في الأزقة دون حجاب ونقاب شرعي

  .)318(المساواة بین الرجل والمرأة في القوامة

  

  
                                                             

.23: ، صمصدر سابق: ـ عائشة عثمان أوغلي  315  
.429: ، ص، مرجع سابق...الدولة العثمانیة :ـ محمد علي الصلابي  316  
.430: ، صالدولة العثمانیة عوامل النهوض و أسباب السقوط: محمد علي الصلابيـ   317  
.427ـ 426: ، صالدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط: ـ محمد علي الصلابي  318  
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  .التودد والاستمالة ـــ أسلوب

اب أكبر عدد من المؤیدین استعمل السلطان عبد الحمید سیاسة التودد لاستقط     

المكانة خاصة العرب منهم، فراح یتودد إلى رؤساء العائلات ذوي السمعة و لصفه، و 

، وضم )319(شرهم، و مكرهم منیأالعشائر الكبیرة خارج استانبول ممن المرموقة، و 

استخدم العرب في شؤون خدمة ن الجند العرب إلى حرسه الخاص، و مجموعة مختارة م

الفرس والترك حول رایة الخلافة وتمكن من جمع العرب والمسلمین و  ،)320(القصر

  .)321(العثمانیة دون قید أو شروط

  .مشروع السكة الحدیدیة ـــ 

شهد عهد السلطان عبد الحمید أنشاء السكك الحدیدیة داخل الدولة العثمانیة، ونذكر       

أولا ثم إلى قوینة، وفي  منها سكة الحدید داخل الأناضول،  بالتعاقد مع الألمان إلى أنقرة

إلى بغداد ثم لمده  )322(م حصلت شركة سكة الحدید برلین بغداد على امتیاز 1903عام  

إلى الخلیج العربي وكانت هذه المشروعات وسیلة للتدخل الأجنبي في السیادة 

، ولكن یعتبر مشروع سكة الحجاز مخالف لغیره من المشاریع، وهو أهم هذه )323(الوطنیة

                                                             

.31: ، صمصدر سابق: عثمان أوغلي ـــ عائشة  319  
.252: ، صمرجع سابق: ـ أحمد عبد الرحیم مصطفى  320  
. 99: ، صمرجع سابق :ـ أنور الجندي  321  
الأصل في الامتیازات الأجنبیة أنها كانت تمنح للأجانب من لدن السلطان القوي دلالة على كرمه أو : ـ الامتیاز 322

، مرجع سابق :نادیة یاسین عبد:م، أنظر1367تفوق السلطان و یعود تاریخها إلى على إتفاق بین أنداد ویعترف فیها ب
  .44:ص
  323  206ـ  205: ، صمرجع سابق: ـ إسماعیل أحمد یاغي 
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، في )324(م، یمتد من دمشق إلى المدینة المنورة1900الخطوط الحدیدیة، أنشأ عام 

كخیر مساعد  الثاني للسلطان الكاتب ،"عز الدین"د الحمید م اختار السلطان عب 1906

استعمل عز الدین خبرته في جمع التبرعات للمشروع من الرعیة، و لتحقیق هذا المشروع، 

، )325(وأدرك السلطان عبد الحمید أنه یمكن الاستغناء عن قناة السویس التابعة للإنجلیز

فقط، دون باقي السكك التي كانت یتم ویعتبر أول مشروع ممول من الدولة العثمانیة 

نجازها من طرف الشركات الأجنبیة تم إنجازه من طرف مهندسین أتراك وتم ، و تمویلها وإ

في الإشهار والدعایة  اهمت الجرائدسوظفین المسلمین بدل المسیحیین، و استبدال الم

د ر، والرائالمناجریدة المؤید، واللواء، و "من أبرزهاو  للمشروع من أجل جمع التبرعات

تكالیف أرخص من تكالیفه لو كان في حوزة الأجانب، في مدة أقل و ، وتم إنشاؤه "المصري

كة لأن م تم إتمام المشروع وصولا إلى المدینة فقط، ولم یكتمل إلى م1908وفي عام 

شاریع أهمیة اقتصادیة ولهذه الم من العثمانیین، خشیة هذا المشروع شریف مكة عطل

  .326عسكریةوسیاسیة و 

  :و من أهداف مشاریع سكك الحدید ما یلي 

 . ربط الأجزاء المتباعدة وتحقیق فكرة الجامعة الإسلامیة *

                                                             

.431: ، ص، مرجع سابق...الدولة العثمانیة :ـ محمد علي الصلابي  324  
.106: ، صمصدر سابق :ـ عبد الحمید الثاني  325 
.432: ، ص، مرجع سابق...الدولة العثمانیة: علي الصلابي ،ـ محمد  326  
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إجباریة دعم الدولة من الناحیة الأمنیة، والوقوف إلى جانبها من طرف الولایات التابعة  *

 .لها

  .327قتتسهیل تنقل القوات العسكریة للدفاع عن الرقع التي تتعرض للهجوم في كل و  *

  .لفكرة الجامعة الإسلامیة الثاني أسباب تبني السلطان عبد الحمید  . ب

  :لعبت عوامل داخلیة وخارجیة عدة في تبني هذه الفكرة نذكر منها ما یلي       

ــ   .استمرار الغزو الغربي على الدولة العثمانیةــ

ــ  دولة من التنظیمات في تحویل الدولة   عدم نجاح الإصلاحات التي كانت تنادي بهاـ

 .ضعیفة إلى دولة قویة، قادرة على مقاومة الدول الأوروبیة

ــ   .م1878الولایات التابعة للدولة العثمانیة بعد مؤتمر برلین  الاستیلاء علىــ

ــ  في خصوص الاعتماد على  ،م 1878والي سوریا عام  ،"جودت أحمد"العمل بنصیحة ـ

 .الاستمالةسیاسة التعریب و 

ــ  ترفض التي ترمي إلى الإحیاء الدیني، و  19انتشار الحركات القومیة في أواخر القرن ـ

  .)328(الأفكار الغربیة المحقونة بقوة الضغط، ووجوب العودة إلى الأصول الإسلامیة

  

  

                                                             

.431: ص ، الدولة العثمانیة عوامل النهوض و أسباب السقوط :علي الصلابي ،ـ محمد  327  
العثماني إلى نهایة الحرب العالمیة  من الفتح) م1918م ـ 1516(تاریخ العرب الحدیث :سوادي هاشم ،ـ هشام 328

  .292: م، ص2010التوزیع، عمان، المملكة الأردنیة الهاشمیة، دار الفكر نشر و ، 1، ط الأولى
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  .الجامعة الإسلامیة عوامل نجاح  . ت

ــ  توغلها على مناطق و م، 19في النصف الثاني من القرن الاعتداءات الاستعماریة ـ

 .الشعوب الإسلامیة

ماع الدول في العالم أطومعالجتهما لموضوع الاستعمار، و الإعلان، انتشار الصحف و ـــ 

  ـ.هذا ما یؤثر على تفاعل المسلمین مع إخوانهمالمستعمر، و 

حیاء الدین وتقویة الروابط، و ــ  رایة  لالالتفاف حو بروز العلماء، واجتهادهم في تقویة وإ

   .)329(خلافة الإسلامیةال

    . الیهودلمخططات  الثاني السلطان عبد الحمیدمواجهة  .2

ضد  ،شدة المؤامرات التي حاكتها الدول الأوروبیةرغم من قسوة الظروف و الب      

لتحقیق أهدافها في القضاء على الكیان الإسلامي و  )330(ضد دولتهالسلطان عبد الحمید و 

یها في جمیع السیطرة علوامتلاكها و  ،الدولة العثمانیة ملاكتمزیق أوجذریة و  ،بصفة نهائیة

هذه الأسالیب و  ،إقامة وطن قومي یهوديوكذا  ،الفكریةالمجالات العسكریة والاقتصادیة و 

  :     تمثلت فیما یلي

                                                             

ـ  699( أخطاء یجب أن تصحح في التاریخ الدولة العثمانیة:عبد الهادي محمد مسعود و آخرون ،ـ جمال329  
   11: ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، د ت ن، ص1،ط1، ج)م1924 م ــ1299،ه 1343

.11: ص، المرجع نفسهـ   330 
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ــ   وغیرها من الدول مثلما فعلت روسیایة، دیار الإسلامال قتساماالغزو العسكري و ـ

غرار ألمانیا التي كانت علاقتها ودیة مع الدولة العثمانیة إذ أن على ، )331(الاستعماریة

رأى أن دولته لم یكن لها النصیب الأوفر من هذه الدیار  ،م الثانياالقیصر الألماني ولی

ودعم الدولة  ،عن طریق الاستعمار الاقتصادي ،لذا لم یكن لها سبیل غیر النفوذ الألماني

إلا لحصار خطوط  م،1879الف ألمانیا مع النمسا سنة لم یكن تحو  ،بالخبرات الألمانیة

في نفس الوقت ربط السوق العثمانیة بالصناعة و  ،في الشرق الأوسط ،الملاحة البریطانیة

   .)332(الألمانیة

ــ  ذلك من خلال التنظیمات السریة ید أبنائها و على و  ،الدولة العثمانیة من الداخل تحطیمــ

تنظیم و  ،الترقيوالإتحاد و  ،مثل تنظیم تركیا الفتاة الخلافةالتي تهدف إلى تغییر نظام 

ثارة الفتن الطائفیة مثل السنة و  ،أیضا من خلال إحیاء القومیاتو  .الكمالیین   ،الشیعةو إ

 .اغتنام الفرصة لتطبیق ما یسمونه حمایة الأقلیاتو 

ــ  الجامعة  من خلالو  ،من خلال البعثات التنصیریة ،طمس هویتهمتنصیر المسلمین و ـ

هما قلة الوعي الدیني عند و  ،صادف هذه المؤامرات سببین لنجاحهاو ، )333(الیسوعیة

                                                             
  .10: ص المرجع السابق،:عبد الهادي محمد مسعود و آخرون ،جمال ـ 331

.257: ، صمرجع سابقعبد الرحیم مصطفى،  ،ـ أحمد  332  
م، واتسع نشاطها في 1540جماعة كاثولیكیة متطرفة أسسها القدیس الإسباني إخباس دي لوبول، عام  :ـ الیسوعیة 333

   .69: ، صمرجع سابق :یاسین عبد ،نادیة: أنظر بقاع العالم،
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استعملوا كأداة لتحقیق المخططات  ،وجود رجال لهم مكانة مرموقة في الدولةو  ،المسلمین

  .)335(من بین هؤلاء )334(ویهود الدونمة ،الأوروبیة

رئسه رئیس الجمعیة  ،هو مؤتمر صهیونيو  )336(م اجتمع مؤتمر بال1897عام 

كانت فلسطین و  ،اتفق أعضاءه على تأسیس وطن قومي یهوديو ، )337(الصهیونیة هرتزل

 ،استعمل هرتزل الوساطةو  ،هنا بدأ الاحتكاك بالسلطان عبد الحمیدو  ،هي الوطن المعني

واستغل هرتزل تحالف ألمانیا ، )338(الحمید لهم علاقة بالسلطان عبد استعان بالذینو 

بإقناع السلطان عبد الحمید  بالتنازل عن هذه القطعة  العثمانیة في توسط بسماركالدولة و 

  .   )339(المستهدفة

أنها شأن باقي الدول كان موقف السلطان عبد الحمید من القضیة الفلسطینیة شو 

 قد واجهصهیونیة العالمیة و كان صامدا ضد المحاولات التي بذلها زعماء الالإسلامیة و 

                                                             
كلمة تركیة تعني المرتد، الكاذب فیما اعتقده، و هي علم على جماعة من الیهود هاجرت من الأندلس : ـ الدونمة 334

بعد زوال حكم المسلمین فیها واستقرت في ربوع الدولة العثمانیة تنعم بالحیاة الأمنیة المطمئنة وهم أتباع الیهودي 
: ، صمرجع سابق: بن صالح الخراشي ،سلیمان:مسیح المزیف الذي ظهر في الدولة العثمانیة، أنظرساباتاي رقي ال

  .  22ـ  21
.11ـ  10: ، صمرجع سابق عبد الهادي محمد مسعود و آخرون، ،ـ جمال  335  
.98: ، صمرجع سابق: الجندي ،ـ  أنور  336  
م هو صحفي نمساوي مجري و هو مؤسس الصهیونیة السیاسیة من أهم أعماله 1860تیودور ولد علم : ـ هرتزل 337

، المفاوضات السریة بین العرب و إسرائیل حسین هیكل ،محمد: م، أنظر1904كتب دولة صهیون، توفي عام 
  .59: م، ص1996روق، القاهرة، ، دار الش1، ط 1، ج الأسطورة و الإمبراطوریة العثمانیة و الدولة الیهودیة

. 30: ص ،سابقمرجع  :بن صالح الخراشي ،ـ  سلیمان  338  
.104: ص سابق، مرجع: الجندي ،أنورـ   339  
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الحمید في سبیل  مرحلتین مع السلطان عبد الیهود قد اتبعف  ،في جمیع المجالات مشاكل

  : التي تمثلت في ما یليتحقیق أهدافهم و 

 :السلطان عبد الحمید الثاني مرحلة إغراء  . أ

قراض الدولة بقروض حسنة أي دون فوائد تقدر بـ تقدیم دعم مالي و       لیرة ذهبیة   5إ

لوقوف أمام الضغط على الرأي العام لالعثمانیة المستحقة الدفع  و ولة وتسدید دیون الد

تشیید أسطول لحمایة الدولة وذلك مقابل السماح لهم بدخول فلسطین في الدولة العثمانیة و 

نشاء مستعمرة ینزل بها ذوي ملتهم قرب القدسأي وقد و  كان رد السلطان علیهم و  )340(إ

لو قدر أن أبیع و أ لا ،یسیر أبدا في هذا الأمرأنصح للدكتور هرتزل لأن لا «:في قوله

براطوریة بإراقة لقد حصل على هذه الإمالبلاد لأنها لیست لي بل لشعبي و قدما واحدا من 

  .المرحلة الثانیة إلى الصهاینة انتقللذا  )341(»الدماء

 .الثاني السلطان عبد الحمید تهدید ةمرحل  . أ

بالذات عبد عل دولة السلطان عبد الحمید و اء وهنا بدأت المؤامرات الصهیونیة للقض    

اموا بإظهاره للأمة في فق ،الحمید بشخصه لأنه العثرة التي وقفت أمامهم لتحقیق مآربهم

والأهرام  المقطم مثل ذلك بواسطة الدعایة المتمثلة في الصحف المارونیةو  سیئةصورة 

                                                             

.214ـ  213: ص مرجع سابق،: بني المرجة ،ـ موفق  340  
.104: صالمرجع السابق،  :الجندي ،ـ أنور  341  
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فقد وصفت  فارس نمر، و  سلیم سركیسو  جي زیدانر كتابات جو المقتطف والهلال و و 

   )342(.اتهامات لا أساس لها من الصحة بالسلطان الأحمر، ووجهت له

  

                                                             
: صتصحیح اكبر خطا في تاریخ الإسلام الحدیث السلطان عبد الحمید والخلافة الإسلامیة، : الجندي ،ـ أنور  342
105.   
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  .البلاد العربیة صدى الجامعة الإسلامیة في: الفصل الثالث

سلامیة جابي على مختلف الأقطار الإیإ ة لجامعة الإسلامیة تأثیر كبیر و كان لحرك    

استقطابا من طرف الشعوب الإسلامیة بما في ذلك بلدان المشرق فلقیت هذه الدعوة قبولا و 

استطاعت تكوین حركة وطنیة تصدت للأطماع الاستعماریة بمختلف  فقدالعربي، 

  .الأسالیب

 .رق العربيالجامعة الإسلامیة في المش دور :المبحث الأول

 :العرابیةالثورة 1 _  

نتیجة الدیون التي بلغت نحو  ،م مرحلة شقاء1875كانت مصر تعیش خلال سنة       

ت حلفحص مالیة مصر، واقتر " كیف "لجنة وبعدها جاءت ،ملیون من الجنیهات 6,5

وذلك تحت خضوع  ،ابة علیهامصلحة للرق إنشاء ،أوضاعها المالیة إصلاح لأجل

ن صندوق الدی ئنشأعقده قرضا إلا بإذنها ، وقد  بالإضافة إلي عدم ،لمشورتهاالخدیوي 

حكومة جد اذلك تو  ىفترتب عل ،أن تسلم المبالغ المخصصة للدیون م من أجل1876سنة 

أنشئ أیضا نضام الرقابة الثنائیة في هذه السنة، وفي مثل هذه  كما داخل مصر، أجنبیة

به إلى الأمر الذي أدى  وهو ،الظروف كان جمال الدین الأفغاني متواجد في مصر

مال الدین في جوهنا نجح  )343(في السیاسة للانغماسالمكوث طویلا بمصر نتیجة حبه 

                                                             
صلاح الدین البستاني، ط  ،قیقتح ،العروة الوثقى والثورة التحریریة الكبرى:الدین الأفغاني ومحمد عبده  ،حمال -343
   .64ــ  63: ، ص1993، دار العرب، القاهرة،3



  صدى الجامعة الإسلامیة في البلاد العربیة:                             الفصل الثالث
 

91 

وكان من ، )344(عرف بالحزب الوطني والحزب الأهلي ،وتلامیذهأنصاره  حزب منتشكیل 

ص الجیش المصري یتخل ىوقد كانت تهدف هذه الجمعیة إل بياعر بین أعضائها أحمد 

من العناصر التركیة التي كانت تتمتع وحدها بالمناصب القیادیة والترقیات، وبعد فترة تم 

محمد  ةحت بریطانیا في تولیفي هذه الظروف نجو الإعلان عن قیام الحزب الوطني 

   .)346(م1879عام  إسماعیل يدیو خمكان ال )345(توفیق

 ىاها الأفغاني علعالتي ر  ،بياوفي هذه الأثناء تشكلت منظمة سریة بزعامة أحمد عر      

أن  ىالحركة الوطنیة عل اءالأخیر مع زعم احیث اتفق هذ بي،اعر والتي قادها أحمد  عینه

لتي تتمثل في عزل وزارة رضا ا ،لعرض مطالب الشعب يدیو خقصر ال ىیتقدم الجیش إل

 يدیو خورفض ال ،ي الفرنسي الإنجلیزيالإشراف المال لغاءإ و  ،وتشكیل مجلس النواب .باشا

بي بأنه نائب افأجابه عر  ،ذلك ىلتلك المطالب المقدمة وأخبره أن الجیش لیس له سلطة ع

طلب الوزیر وتأجیل  ىعل يدیو خال فقاإثرها و  ىوعل ،الأهالي في تقدیم مطالبهم ىعل

ة یحرببي وكیلا لوزارة الا، وعین العر وقامت وزارة جدیدة ،لاحقا الأخرىتحقیق المطالب 

ة النواب بضرورة عرض میزانیة الدول، وقد تمسك إلى سامي البارودي أسندتالتي 

                                                             
، 1994، دار الشروق، القاهرة، 1، طعة الإسلامیة والفكرة القومیة، مصطفي كامل نموذجاالجام: عمارة ،محمد -344
   .106:ص
م، انتقل إلي المدرسة التجهیزیة فتلقي فیها حكومة 1852أفریل20بن إسماعیل، ولد یوم : الخدیوي توفیق ،محمد -345

عمره عینه أبوه رئسا المجلس الخصوص الذي  من 19ودرس اللغات العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة والتركیة ولما بلغ 
الثورة العربیة الرافعي،  ،عبد الرحمن: م، انظر 1879كان بمثابة مجلس وزراء، اسند إلیها منصب الخدیویة سنة 

   .32:م ، ص1983، القاهرة، ، دار المعارف4، ط والاحتلال الإنجلیزي 
.277:عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ص د ط، تاریخ العرب الحدیث،: الغنیمي الشیخ ،رأفت - 346  
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كل  وقامت ،وانجلتراوهو الأمر الذي عارضته كل من فرنسا  ،ومناقشتها أمام المجلس

وتم  ،السلطة المطلقة في البلاد إعادةدیوي تضمنت ضرورة خمذكرة لل بإرسالمنها 

مظاهرات في الإسكندریة في  اندلاعالمذكرة مما أدى بعد ذلك إلى  ىالموافقة عل

واقترحت  ،وفرنسا أن الحالة في مصر غیر مستقرة انجلترانتیجة لذلك ادعت و ،م1882

ارض السلطان العثماني في وهنا ع ،لة المصریةعقد مؤتمر دولي للنضر في المسأ

المؤتمر في قد ع ىإلا أنه وافق عل مصر ىادة علیصاحب الس هباعتبار )347(البدایة

عدم التدخل في شؤون  ىد الدول المشتركة علهعتء فیه هو اج ومن بین ما ،الإستانة

وقد  القصوىضرورة للهذه العبارة إلا  انجلترا، واقترح مندوب انعقاد المؤتمر أثناءمصر 

        .)348(للتدخل العسكري في مصر هااستغلت

طلب ی ،الحكومة المصریة ىالبریطاني بإرسال إنذار إل لسطو قائد الأ "سیمور"فقام      

 24ها من طرف المصریین في الإسكندریة خلال نصیحفیه تسلیما للقلاع التي تم ت

الإسكندریة، رفضت الحكومة المصریة الإنذار، فنفذت  ىطلق مدافعه عل ألاإ و  ،ساعة

  .الكثیر من المباني تبضرب الإسكندریة وتهدم توقام اتهدیده اتر إنجل

، فتهدمت فلم تستطیع الصمود لقدم مدافعها دفاع القلاع المصریةعل الرغم من     

عرابي على ذلك هو  رد ، وقد كانب الجنود المصریین من الإسكندریةالقلاع وانسح

                                                             

، د ط، تاریخ العرب الحدیث من الغزو العثماني إلي نهایة الحرب العالمیة الأولى: حلمي محروس ،إسماعیل  347 -
   .202،203،205،207:ص ،2004مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة،

.378:ص ،مرجع سابق:الرافعي  ،عبد الرحمن - 348  
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بي لكن الشعب ادیوي أمر بعزل عر خال إصدار ىلصد الإنجلیز مما أدى إلتجهیز الحربیة 

  .علي مقاومة المعتدینازداد تمسكه به وصمم 

فر الدوار لمنع الإنجلیز من التقدم نحو القاهرة من كفي  حصیناتتبي اعر قام أ     

فغیروا خطتهم وقرروا  ،ال الجیش المصريمة شدیدة من رجو الناحیة الغربیة، فوجدوا مقا

استطاعت القوات هناك  ،بور سعید ىإل همأسطولواتجه  لبلاد عبر قناة سویس،مهاجمة ا

كبد  ،اشتباك عرابي بجیشه في معركة حامیة ىأن تتوغل في البلاد مما أدى إل البریطانیة

من  سحبوافانجرح قائدهم  وكاد النصر لهم لولا ،ةمیجس رئاسخ لأعداءاالمصریون فیها 

  .وتقدم الانجلیز نحوا التل الكبیرالمدینة 

حاول عرابي أن یقیم تحصینا جدیدا، إلا أنه لم یتمكن من ذلك بسبب تراجع أنصاره 

ورغبتهم في الاستسلام، اضطر عرابي إلى الاستسلام ودخل الإنجلیز دون مقاومة تذكر 

حكمة عسكریة لمحاكمة عرابي وعلى الفور شكلت م. )349(1882سبتمبر  14في 

م صدر حكم على محمد عرابي ومحمود سامي البارودي 03/12/1882ورفقائه، وفي 

  .)350(بالإعدام ثم استبدل الحكم بنفیهم إلي جزیرة سیلان

  :مصطفي كاملحركة  -2

نفس الأسس التي قامت علیها سیاسة  ىقامت سیاسة مصطفي كامل الخارجیة عل     

  :جریدة العروة الوثقى وتتلخص هذه السیاسة في 
                                                             

.392-391:ص ،مرجع سابق :الرافعي ،عبد الرحمن - 349  
.211:ص ،مرجع السابق :حلمي محروس ،إسماعیل - 350  



  صدى الجامعة الإسلامیة في البلاد العربیة:                             الفصل الثالث
 

94 

 ىبالإضافة إل لإكراه الإنجلیز على الجلاء من مصر، خاصة فرنسا بأوروبا الاستعانةـــ 

الجامعة  ىمصر وكذا الدعوة إل ىاعتبار الدولة العثمانیة صاحبة السیادة الشرعیة عل

 .الشعوب حول الدولة العثمانیة لتفافاأساس  ىولكن عل الإسلامیة

الفلاحین بشكل كبیر وذلك نتیجة نشاط الحزب  ىمصطفي كامل یؤثر عللم یكن ـــ 

بمهادنة قام  الاحتلالوالسبب الثاني هو أن  ،وبالضبط في القاهرة ،الوطني في المدن

  .مالیةو  زراعیة إصلاحاتالفلاحین في الریف لما قام به من 

ــ  الوطني بعد أن كبته فشل الحركة الوطنیة  رمصطفي كامل أن یجدد الشعو  استطاعـ

حماسا  ىحین كانت دعوته إلى توثیق الصلات بتركیا التي لم تلق ،التي قادها الخوارزمي

 )351(ذاقوا من مرارة خلال فترة حكمه امن طرف الفلاحین لم

الذي اشتهر  ،مصطفي كامل مت منذ أن تولى سیاستهاتظقویت الحركة الوطنیة وان     

أسس الحزب الوطني المصري وهو أول حزب أنشئ حیث  ،بصدق الوطنیة وبعد الهمة

 ، التجأ)352(الاستعماروكانت أهم مطالبه جلاء ورحیل  ،في مصر ببرنامج محدد

بالإضافة  ، )353(من مصر الانسحاب ىالإنجلیز عل لإكراهمصطفي كامل للدول الأوروبیة 

أن بریطانیا كانت  ولم یكن یدري ،تناقص مصالح الدولة مع بریطانیا على الاعتمادإلى 

                                                             
 ،، الهیئة المصریة العامة للكتاب3ط.م 1936-1918تطور الحركة الوطنیة في مصر  :رمضان ،عبد العظیم -351

   .32: ص ،1998مصر،
، 1962،، دار الكتب المصریة، القاهرة1ط ،تاریخ مصر الحدیث من محمد علي إلي الیوم :صبري ،محمد -352
   .273:ص

.111.119:، صمرجع سابق: رمضان ،عبد العظیم - 353  
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طلق تترتبط مع فرنسا في اتفاقیة ودیة وأنها في طریقها لكي  الاستعماریة، هي أقوى الدول

  .)354(في مصریدها بها 

مصلحة مصطفي كامل تقتضي إقامة العلاقات الحسنة بین مصر وتركیا  كانت     

إعادة مصر إلى خریطة  ىحیث أن شعار الجامعة الإسلامیة لم یكن یعمل عنده عل

  .الدولة العثمانیة

مطلوبة ولكن حسم أمره بقوله في نوع العلاقة ال ،في هذا الأمر خصومه اتهمهوقد      

ى وذلك عندما یخطب في ذكر » لا التبعیة  ةإنها المحالف « :من الدولة العثمانیة فقال

 یستحیل علینا أن یطلب «: فیقول ،م 1907 تیار عام 27في  تأسیس الدولة العثمانیة

نود إلا أن نكون قوة محالفة للدولة العلیة ننصرها  عنا، فنحن لا أجنبیاواحد منا مالكا 

  .»تعتز بناتنصرنا  نعتز بها و و 

عار شولم یعتبر  ،المصري التام للاستقلالعي ادالهنا یعتبر مصطفي كامل  ومن       

  .)355(بنیر الإنجلیز العثمانیینمن أجل استبدال نیر  الإسلامیةالجامعة 

تحتل مصر منذ عام  انجلتراوكانت  ،الحرب على ألمانیا انجلترا أعلنتم 1914وفي سنة 

 انتهاءمؤقت وأنها سترحل عن مصر بعد  الاحتلالأن هذا  يفقد كانت تدع ،م1882

 .الاحتلالالظروف التي دعت لهذا 

                                                             

.34:، صمرجع سابق:صبري ،محمد - 354  
.36:،ص مرجع سابق:عمارة ،محمد - 355  
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م إلى جانب النمسا ضد فرنسا وانجلترا بالغ 1914 عام وقد كان دخول تركیا الحرب     

 .)356(روضع مص ىالأثر عل

الحركة الوطنیة المصریة عقب بدء الحرب العالمیة الأولى وكان  ألمانیاوقد ساعدت       

ة مع بعلاقات طی وأقام ،في أواخر القرن التاسع عشر ألمانیاكامل قد زار مصطفي 

 الاحتلالعایة للقضیة المصریة ضد دبال آنذاكالصحافة الألمانیة التي قامت 

 .)357(الإنجلیزي

ب الوطني في قیادة ز وبعد انفجار الحرب العالمیة الأولى انتهي الدور التاریخي للح     

ب العالمیة إلى وضع ر الح تفقد أد الحزب، أعضاءبالإضافة إلى تشتت  ،الحركة الوطنیة

ولم تكن تنتهي الحرب حتى  ،العام الرأيفاصل حجب الحزب الوطني مدة طویلة عن 

حلیفة  أصبحتكانت الظروف الدولیة التي كان یعمل بها الحزب قد تغیرت، وفرنسا 

  . )358(والدولة العثمانیة فقدت قواتها ،اتر انجل

                                                             

.36: ، صمرجع سابق: رمضان ،عبد العظیم - 356  
،  د ط، مؤسسة الحمید الثاني والخلافة الإسلامیةصحوة الرجل المریض أو السلطان عبد : في المرجة ،ـ موفق357

   .104:م ،ص1984صقر الخلیج للطباعة، الكویت، 
.36: ، صالمرجع السابق :رمضان ،عبد العظیم - 358  
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ولقد كان مصطفي كامل یعتبر الحزب الوطني حزب الجلاء منذ أن بدأت الحركة      

ودعا إلى أول جمعیة  ،مهظیقبل وفاته ببضعة أشهر إلى تن اتجهوقد  ،الوطنیة في مصر

  .)359(م1908توفي عام  ،م1907عمومیة للحزب في 

  .دور الجامعة الإسلامیة في المغرب: المبحث الثاني

 .في الجزائرالجامعة الإسلامیة  .1

حركة " في نطاق مشروع  المناضلینین یبأفكار الرواد التونس یونلقد تأثر الجزائر       

خاصة عند دخولهم إلى أرض الجزائر في فترات مختلفة من أجل  ،"الجامعة الإسلامیة 

اد صالح وكان من أهم هؤلاء الرو  ،الفرنسي الاحتلالتحریر منطقة المغرب العربي من 

وكان الكثیر من الجزائریین قد  المكي بن عزوز،و  ومحمد الخضر حسین )360(الشریف

 ةجهادی وشاركوا في عدة عملیات، "الجامعة الإسلامیة "من أجل نصرة مشروع  اناضلو 

قامت به  لذيا نشیر إلى الدوروهنا ، )361(وفي الیمن ،م1913 /م1912 في حرب البلقان

بین معالم نشاط هذا المشروع  من بارزة طةریا ومحامعلما حضالتي كانت تمثل  تونس

                                                             
 نكبة الدول العربیة بسقوط الخلافة دراسة للقضیة العربیة في خمسین عام: الخیر عبد القادر ،محمد -359

   .104: م، ص1985،  ، مكتبة وهبة1ط م، 1965/م1875
م،من موالید تونس وهو من أصل  جزائري انتقلت عائلته إلي تونس تخرج من 1920/م1862:شریف  ،صالح-360

م،وهو أحد تیارات الجامعة الإسلامیة حصل علي شهادة 1916معهد الزیتونة ثم درس بها هاجر إلي دمشق سنة 
خرجي جامع الزیتونة،قام بتفسیر كتاب الكشافة وشرح السعد  م وانتصب للتدریس من المرتبة الثانیة من1887التطویع 

الشیخان العباسي،  ،أحمد: هـ شارك الجنة إصلاح التعلیم بالجامعة الزیتونة، أنظر1315علي العقائد النفسیة وفي سنة 
سماعیل الصفائحي    . 17ـ14:،ص1987، 1،ط المجاهدان  الصالح الشریف وإ

، د ط، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، 3، ج ة العثمانیة ،دولة إسلامیة مفترى علیهاالدول: الشناوي ،عبد العزیز -361
  . 524: م، ص1974
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من المشرق وتوفرها قربها أهمها  العربي لعدة عواملي التحرري في بلدان المغرب و الوحد

ویرى كذلك الدكتور أبو القاسم سعد االله  ،متمثلة في نشاط جامع الزیتونةفكریة  منارةعلى 

حركة الجامعة مشروع  ةفي خدم واصار  ونسیةبأن كثیر من الشخصیات الجزائریة والت

  .)362(میةسلاالإ

جنسیة  ن وخاصة الأفغاني أن لاو ر یفهم  ،التي تجمع بین المسلمین مهما اختلفت أوطانهم

للالتفاف للجهاد كان یشمل كل المسلمین  لعثمانیینفي دینهم، لكن مفهوم ا لاإللمسلمین 

أي وطینا  ،بینما كان جهاد الجزائریین في هذه المرحلة محلیا ،الخلافة الإسلامیة حول

  .)363(الجهاد الذي أراده السلطان العثماني في إطار الجامعة الإسلامیة  باسمولیس 

مستوى  ىط علل الحرب العلمیة الأولى تنشعایة العثمانیة الألمانیة خلادكانت ال      

شرق في فترات متفاوتة ولاسیما بعد هاجروا إلى الم ،بفضل مهاجرین مغاربة باو أور 

والشیخ المكي بن  ،365ةبوأخوه محمد باشا حام )364(ةبباشا حام يم ومن أبرزهم عل1908

                                                             

.519: ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ص1، ط 5،جتاریخ الجزائر الثقافي : سعد االله ،أبو القاسم - 362  
.04: ، صتاریخ الجزائر الثقافي: سعد االله ،أبو القاسم - 363 

م، من موالید تونس، درس بالصادقیة ثم باریس حصل علي شهادة لیسانس 1919-م1875:علي باشا حامبة  - 364
م توفي في سنة 1912م نفي إلي إسطنبول في 1907في الحقوق أنشأ مع عبد العزیز الثعالبي جریدة التونسي في 

دورة الدعایة العثمانیة ـالألمانیة في ر،بلحاج،  ناص :أنظر م كان من أبرز دعاة ورواد الجامعة الإسلامیة ،1918
مجلة الواحات للبحوث ) م1918م ـ1914(1ح،ع،،رفض التجنید الإجباري بالجزائر والدعایة الفرنسیة المضادة خلال

  .20: م، ص3،2008ع والدراسات،
: ارة العدل، أنظرم من موالید تونس درس بالصادقیة وأشتهر بإدارة المالیة ثم بإد1921-م1881:ـ محمد باشا حامبة365

  . 20: صلمرجع السابق، ناصر، ا ،بلحاج
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سماعیل الص وكان هؤلاء یعملون رفقة شخصیات عثمانیة مثل ، )366(ائحيفعزوز وإ

وذلك لخدمة العالم  ،وعبد العزیز جاویش) 367(ينالأمیر شكیب أرسلان وسلیمان البارو 

كتب  هدة من طرف الاستعمار، وقدطالإسلامي والدفاع عن شعوب المغرب العربي المض

فیها الاستعمار الفرنسي ویدعوا  قدینت ،الصحف العثمانیةعن الجزائر في  ةبعلي باشا حام

  .سكان المغرب العربي للثورة

  .الجزائر ىوأثرها عل الألمانیة الدعایة العثمانیة .2

معلنتا في  ،في الجزائر دعایة ألمانیة عثمانیة انتشرتخلال الحرب العالمیة الأولى       

 ق، ولكن هدفها الحقیقي هو خلالاستعمارذلك مساعدة شعوب شمال إفریقیا وتحریرها من 

أن هذه الحرب قد تكون فرصة لهم  الجزائریون فقد رأى ا،صعوبات ومشاكل لفرنس

   .)368(فرنسا والحلفاء ىالألمان والعثمانیون عل نتصراإذا ما  الاستعمار،تخلص من لل

سها وحاولوا تحریض الجزائریین یساو جمانیة في الجزائر عن طریق لفانتشرت الدعایة الأ

  .للثورة ضد فرنسا

                                                             
ولي القضاء الحنفي بتونس وهو من شیوخ الزیتونة، ت ،م، من موالید تونس1921م ـ 1853ي ـ إسماعیل الصفائح 366

الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، رسالة ماجستیر بلقاسم محمد، : أنظر م،1905توفي بإسطنبول سنة  ،العاصمة
  .62 :، جامعة الجزائر، صالتاریخ الحدیث والمعاصرفي 
 م واجه1908م ثم إلي الأزهر سنة 1887إلي تونس سنة  انتقل، بلیبیا 1870من موالید : ـ سلیمان الباروني367
   .20: ، صلسابقاالمرجع ناصر،  ،بلحاج: م، أنظر1911الإیطالي سنة  ستعمارالا

.20: ص ،لمرجع نفسهــ ا ـ 368  
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 ىوقدرتها عل ،مدى قوة الحركة الوطنیة الجزائریة في واثقینیكونوا م لكن الألمان ل      

كبار  نوبعضهم كانوا یرون عكس ذلك، في حین أعل) 369(مواجهة الاستعمار الفرنسي

هذا الأساس  ىوعل ثورات ضد الغرب المسیحي، فتاوى توحي إلى قیام مشایخ المسلمین

وسكان الجزائر  ،عایة العثمانیة تنشر أفكارها بین مسلمي شمال إفریقیا عامةدكانت ال

الوثقى أفكارا وى خاصة، حیث نشر كل من الأفغاني ومحمد عبده في صحیفتهم العر 

  .)370(لاستعمار والدعوة إلى الجهاد في سبیل القومیة الإسلامیة لتحرریة معادیة 

جامعة البمشروع حركة  )371(عمامةبوا القاسم سعد االله ثورة الشیخ بو الدكتور أ ربط قدو   

في السودان ومصر والمغرب الأقصى هذه الثورة التي  ىالتي كانت لها صد یةالإسلام

  .)372(كانت مدعومة من قبل الحركة السنوسیة 

 "كیب أرسلانش"في الجزائر عن طریق السید  الإصلاحيواستمرت العلاقة مع التیار      

 )373(الشیخ عبد الحمید بن بادیس الذي وثق صلته مع عدة شخصیات جزائریة من بینها

                                                             

.111:، صمرجع سابق،... حركة الوطنیة:سعد االله  ،القاسمــ أبوا  369  
.03، صسابقمرجع : ناصر ،ــ بلحاج 370  

م، ثائر ومقاوم جزائري اسمه الحقیقي محمد ابن العربي ابن إبراهیم یطلق علیه 1908ـ1838:ــ الشیخ بوعمامة 371
دهاش،  ،الصادق: م، أنظر1908م ـ 1881 الأمیر عبد القادر الثاني  قاوم الاحتلال الفرنسي في جنوب الغربي بین

،أطروحة  م 1919م ـ 1876مشروع الوحدة التحرریة لحركة الجامعة الإسلامیة في بلدان المغرب العربي بین 
  .258: م، ص2009م ـ 2008قنان، جامعة الجزائر، ،جمال: الدكتورة في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف

.519: ، ص، المرجع السابق...تاریخ الجزائر  :سعد االله  ،ــ أبو القاسم  372  
م،علم من أعلام الجزائر ورائد الإصلاح الوطني، وباحث النهضة 1940م ــ 1886:ــ الشیخ عبد الحمید ابن بادیس373

 دهاش، ،الصادق: م، أنظر 1940م ــ 1931العربیة الإسلامیة في الجزائر ورئیس جمعیة العلماء المسلمین من 
   .206: ،ص بقالسا مرجعال
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في الجزائر نجاحا  حقق مشروع حركة الجامعیة الإسلامیةوغیرهم و )374(الإبراهیميوالبشیر 

كما أید الجزائریون الدولة العثمانیة لقیامها  معتبرا في كامل التراب الوطني الجزائري،

بل وهناك مدنا جزائریة نجد مستغائم وتلمسان وفي الشرق  ،بنصرة الإسلام والمسلمین

  .)375(صمة ابالإضافة إلى الجزائر الع ،عنابة وقسنطینة زائريجال

في الجزائر بعدة مظاهر وأشكال تعلقت  "حركة الجامعة الإسلامیة"وقد ظهر مشروع      

العرب والإسلام  ىمثل المحافظة عل بالجانب الدیني والاجتماعي والفكري والسیاسي،

والحركة  الإسلامیةلحركة الجامعة  السیاسیة والدینیة الإصلاحیةوتأیید الحركات 

، لمحمد عبده وجمال الدین الأفغاني وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الإصلاحیة

في التسلط مداه  وقد بلغ الاحتلال الفرنسي ةالمظاهر  ذههبیتأثر الشعب الجزائري  وكیف لا

فرض هویتهم وثقافتهم بوذلك  ،وفرض هیمنته التي مست الشخصیات الجزائریة

  )376(الأجنبیة

                                                             
م ترب علي تعلم الدین كان له 1889م ولد بسطیف شرق الجزائر العاصمة في جوان 1889:ــ البشیر الإبراهیمي 374

أثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،  ،محمد: نشاط علمي وثقافي ومن نشاطه السیاسي مؤید للجامعة الإسلامیة، أنظر
م 1997م، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1940م ـ 1929، 1لإبراهیمي، ج أحمد طالب ا: ، تقدیمالبشیر الإبراهیمي

  . 12ـ  11ـ  10: ، ص
هي جمعیة دینیة ذات طابع ثقافي وسیاسي ولعبت دورا بارزا في الحفاظ علي :ــ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 375

الإسلام دیني والعربیة « م، الذي كان یردد باستمرار1931العروبة الجزائریة أسسها الشیخ عبد الحمید ابن بادیس عام 
وكان معظم الشیوخ الذین دخلوا هذه الجمعیة من المصلحین الذین تأثروا بأفكار محمد عبده  »لغتي والجزائر وطني

هاب ، كانت الجمعیة تنشر أفكارها من خلال مجلة الشأفكار شكیب أرسلان الإسلامیة وجمال الدین الأفغاني وتقبلوا
  الكیالي  ،عبد الوهاب:وكانت تطالب بالحریة تعلیم اللغة العربیة وحق الجزائریین في إنشاء صحافة عربیة،أنظر 

   .86:، دار الهدى لنشر والتوزیع، بیروت، د ت ن، ص2،ج الموسوعة السیاسیة ، 
.07: ، ص، مرجع سابق...الحركة الوطنیة:سعد االله ،ـ أبو القاسم 376  
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 :سرب دعوة الجامعة الإسلامیة إلي الجزائروسائل ت .3

  :الحج إلي الأماكن المقدسة  . أ

إن الحج إلي البقاع المقدسة هو إحدى الوسائل الهامة التي استعملها دعاة الجامعة      

الإسلامیة لتبلیغ دعوتهم، ونشر أفكارهم عبر أقطار المتباعدة، ومن غایات الحج 

وأركان الحج  وتمتین الرابط بینهم والأخوة والتضامنالأساسیة هو تحقیق وحدة المسلمین 

المختلفة تكرس هذه الأبعاد وتؤكدها، وعن طریق الحج انتشرت الدعوة الإسلامیة في 

  )377(الجزائر

  .الهجرة الجزائریة نحو الدیار الإسلامیة وأثرها   . ب

الجزائریین ومن بین وسائل تسرب الدعوة إلى الجامعة الإسلامیة في الجزائر هجرة      

نحو الدیار الإسلامیة بالشرق الأدنى، التي شهدها القرن التاسع عشر، حیث كانت لكل 

بعد اعتلاء السلطان عبد الحمید الثاني و  هجرة أسبابها الخاصة، سیاسة واقتصادیة ودینیة،

العرش العثماني، تحسنت أحوال المهاجرین نسبیا، وذلك في إطار سیاسة الجامعة 

تي انتهجها، فقام بسن قوانین لتنظیم الهجرة وتشجیعها والعمل علي إدماج الإسلامیة ال

  .)378(المهاجرین 

  

                                                             
مذكرة الماجستیر في التاریخ المعاصر،إشراف م، 1924م ــ 1876الجزائر والجامعة الإسلامیة : يدراو  ،ـ  أمحمد377

   .66،67: م، ص2008م ــ 2007مولود عویمر، جامعة الجزائر ،
.71ــ  70ــ  68: ، صم1924م ــ 1876الجزائر والجامعة الإسلامیة  :دراوي ،ــ أمحمد 378  
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  :تأثیر صحافة الجامعة الإسلامیة   . ت

لعبت الصحف دورا بارزا في التبلیغ والدعایة للجامعة الإسلامیة خلال القرن التاسع      

  :الصحفیة آنذاكعایة حیث كان هناك نوعین من أنواع الد ،ومطلع القرن العشرین ،عشر

ــ  الكوكب التي أنشأتها الدولة العثمانیة وتطبع بمطابعها وأهمها  ،دعایة صحفیة رسمیةــ

  . كانت تصدر بإستانبولالعثماني، المعلومات و 

ــ صحافة موالیة و  في سنة  الشام، وابلس التي كانت تصدر في طرابلس و منها جریدة طر ــ

سنة  تأنشأالتي ثمرات الفنون م بدأت تنشر أفكار ومفاهیم الجامعة الإسلامیة، و 1839

دقة حتنبیه المسلمین من الأخطار الم ىعملت عل ،كانت تصدر في بیروت، و م1875

  .)379(بهم والدعوة إلى التمسك بالدولة العثمانیة في إطار سیاسة الجامعة الإسلامیة 

  .الجامعة الإسلامیة من الاستعمار وموقفسائل و : المبحث الثالث

  :حركة الجامعة الإسلامیة  االوسائل التي اعتمدت علیه .1

التي  الوثقىمن بین الوسائل التي اعتمدت علیها الجامعة الإسلامیة جریدة العروة      

حیث تعتبر العروة الوثقى من أهم المدارس  ،محمد عبدهو  أسسها جمال الدین الأفغاني

تمثل في دعوة تالتي  ،فیها أفكار الجامعة الإسلامیة تالوطنیة الإسلامیة التي نشر 

رشاد العلماء إلى إحیاء السنن وترك البدع والخرافات  ،المسلمین إلى الوحدة الصحیحة وإ

                                                             

.75ــ  74ــ 73:ص، مرجع سابق: دراوي ،ــ أمحمد  379  
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ومحاربة ، )380(لانجلیزيمواجهة الاستعمار الكذلك عمل جمال الدین الأفغاني من خلالها 

  .)381(بیة في شؤون الأمة الإسلامیة و تدخل الدول الاستعماریة الأور 

نشر من خلالها  ،ه1310في أوائل  "الأستاذ"مجلة  )382(دیم نأنشأ السید عبد االله ال     

تلك الوسائل  ىإل، بالإضافة الأخطار المحیطة بهم وتنشیطهمى مقالات تنبه المسلمین إل

بي مقالات حول كان الكو حیث نشر فیها عبد الرحم ،المؤید كذلك بمصرصحیفة نجد 

 .)383(بهفي كت جمعها، و م الإصلاحعالیطریق التحریر وت

حیاء تعالیم العروة الوثقى حیث لإبالإضافة إلي جریدة المنار التي أنشأها رشید رضا 

صلاح الدیني الذي تمثل في التوحید في العقائد والتعالیم الأدبیة لإانشرت مقالات حول 

بي في الشرق و وكذلك نجد التنافس الأور ، )384(التعالیم الفاسدةوترك البدع و  التهذیبیة

س یبناء المدارس وتأسبوذلك  ،الیة في بحث قیم الثقافة المحلیةقد ساهم بفعنى الأد

                                                             
ــ  175:، ص2008، 1، دار السلام للنشر والتوزیع والترجمة، القاهر، ط شخصیات لها تاریخ: عمارة ،ـ محمد380

176.   
   .278:م  ،ص1994، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة الهرم، تاریخ العرب الحدیث: الغنیمي الشیخ ،ــ رأفت381
الأصل كان دوره الدعوة الصحفیة خلال الثورة العربیة والتي كانت یعتبر لسان  هو مصري :ــ السید عبد االله الندیم382

: أنظر ،م1896رة مجلة الطائف ، توفي سنة الأمة المصریة في عهده، إلي جانب إنشائه لمجلة الأستاذ أسس في القاه
م 2001لقاهرة، ، مركز الحضارة العربیة ا1،ط أعلام النهضة العربیة في العصر الحدیث:زكيأحمد  ،صلاح
   .59ــ50:،ص
.52:ص  أعلام النهضة العربیة في العصر الحدیث،::أحمد زكي  ،ــ صلاح  383  
.339:م، ص1889، 22 ددعال، 2، المجلد الجامعة الإسلامیة مجلة المنار: رشید رضا ،ــ محمد  384  
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نشاء المطابع و  اعد التنافس الثقافي الأوروبي الجامعة الطریقة س ذههبالصحافة وإ

  .)385(مباشرة ولاسیما في إنعاش الأدب العربي  ریغكون تبصفة قد الإسلامیة، 

من حركة التصوف في العالم الإسلامي وسیلة  السلطان عبد الحمید الثاني تخذا     

فة الخلاكونت في عاصمة و  ،كذلك الزهاد من غیر المتصوفة ،للدعایة للجامعة الإسلامیة

وكان لها فروع في  ،)386(علماء وشیوخ الطرق الصوفیةلجنة مركزیة مكونة من  اسطنبول

ومهنتها نشر مفهوم  ،ومن أهمها في مكة تحت إشراف شریف مكة .جمیع الأقالیم

وكانت تعمل علي  ،بین الحجاج وأخرى في بغداد جامعة الإسلامیة في موسم الحجال

 الاستعمارها من شمال إفریقیا لحمل فكرة الجامعة الإسلامیة ولمقاومة یلإتهیئة القادمین 

  .)387(الفرنسي

  .الاستعمارموقف الجامعة الإسلامیة من  .2

لمواجهة  ،المسلمین في جبهة واحدة جمع من مبادئ الجامعة الإسلامیة هو     

 وقد ساهم السلطان في تجسید هذا المبدأ ،یهدد الأقطار الإسلامیة ذي أصبحال الاستعمار

  .)388(الصراع الغربي التركي  حین بدأ فقوتو 

                                                             

.111:،ص، مرجع السابق...لحركة الوطنیةا: سعد االله ،ـ أبو القاسم  385 
، لسلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة الإسلامیة وأسباب زوال الخلافة العثمانیةا: علي الصلابي،محمدـ  386

  . 36:المكتبة العصریة، بیروت، د ت ن، ص
.196:م،ص 1990،  دار القلم، دمشق،1، ط السلطان عبد الحمید الثاني: حرب ،ـ محمد  387  
، 4ج  ،مار السیاسي والاجتماعي والثقافيالعالم الإسلامي الاستع الموسوعة الإسلامیة العربیة: الجندي ،ـ أنور 388
  . 175:م، ص1983، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان ،1ط 
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فقد كان أول مسلم أیقن بخطر السیطرة الغربیة  ،بالإضافة إلي جمال الدین الأفغاني     

فقام بإفناء حیاته  ،والعواقب المترتبة عنها إذا طال عهدها ،المنتشرة في الشرق الإسلامي

 الدولت وقد حسبیة الجامعة الإسلام ىالدعوة إلو  الاستعماريتواجد في محاربة ال

  .)389(أینما كان  باضطهادهفقامت  ،ألف حساب لهذا الرجل  بیةو الأور 

للدعوة وفق حاجة المرحلة نفسها  اأما فیما یخص محمد عبده فقد رسم منهجا جدید     

محمد عبده عن جمال الدین  انفصال ىوقد أدى هذا إل ،وله طابعه المستمد من مزاجه

حذر هذا ی كان فقد ،الأفغاني بسبب الفارق بین عقل جمال الدین الثائر ومحمد المربي

نتائج بعیدة المدى في خلال السنوات العشرة الأخیرة من  حققكما   ،من السیاسة الأخیر

وصلت ة في جریدة المنار التي م وقد امتدت هذه الحركة المتمثل1905حیاته حتى عام 

  .مكان في العالم الإسلامي ىقصأ ىإل

لات التي كانت تواجه معضتحریر مختلف القضایا وال ىإل محمد عبده فقد دعا     

 والنفوذ الأجنبي الاستعماریات التي فرضها دالتحنتیجة  ،المسلمین في هذه المرحلة

 كذا تراثو  ،الإسلام واللغة العربیة ىوكتاب الغرب وتأثیرهم عل ینقشر ستملات المحو 

  .)390(العرب وتاریخهم أیضا و  المسلمین

  .م كوسیلة لمقاومة النفوذ الأجنبيالعل ىن هنا فقد كان محمد عبده یدعو إلوم     

                                                             
، 44، العدد دور جمال الدین الأفغاني في یقظة الشرق ونهضة المسلمین ،مجلة الأصالة :بوعبدلي ،المهديـ  389

   .34ــ  36: م ،ص1977هــ ، أفریل 1397الجزائر ،السنة السادسة ربیع الثاني،
.287ـ  282ـ  281:، صمرجع سابق: الجندي ،ــ أنور  390  
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واستقبلها  ،لم الإسلاميانجاحا كبیرا في الع الإسلامیةالجامعة  ىلقیت الدعوة إل     

وذلك بعد الترویج لهذه الفكرة من  ،كانت تحت نیر الاستعمار الشعوب المسلمة التي

مساهمة  )391(في الولایات العربیة وهذا یظهر من خلال انتشرواطرف الدعاة الذین 

 تفعندما غز  ،مجموعة من مفكري الجامعة الإسلامیة ومشاركتهم في الحرب الطرابلسیة

لیبیا لیشاركوا في الجهاد  ىصر إلمن بلادهم م اتسللو  ،لجیوش الإیطالیة ولایة طرابلسا

الغالبیة العظمي من الزعامات أیدتهم  الأراضي الإسلامیة ،وقددفاعا عن  ،والقتال

من أبرزهم عمر بن قدور الذي اهتم و ة من الجزائریین اكما ساهم الدع، )392(العربیة

خطر  ىه فیها علنب ،تب عدة مقالات في جرائد مختلفةكحیث الحرب الطرابلسیة  بقضیة

ونشر مقالات في جریدة الحضارة الاسطنبولیة  ،ضیاع طرابلس من الخلافة الإسلامیة

كما حملت جریدة الحق الصادرة في وهران لواء التضامن  )393(قوا االله في طرابلس تلی

حدیدیة في ك الكانجلترا بیع الس أرادتم 1898وفي سنة  ،الطرابلسیین الجرحىلفائدة 

 حملة السودان ىجمع الأموال اللازمة لنفقتها عل یة بدافعشركة بریطان ىالسودان إل

 فاستعانتذلك  ىولكن الاستعمار البریطاني أصر عل ،ذلك ىعباس عل يدیو خفأعترض ال

قف مصر لمو مؤیدا وجاء جواب السلطان  ،مصر بالدولة العثمانیة كي تتدخل في الأمر

أصلا  أنشئتلأنها  تركیة،السیادة لك الحدیدیة یعتبر مخالف لكأن بیع الس اعتبرحیث 

                                                             
   .32: ، صمرجع سابق: رمضان ،ـ عبد العظیم 391

.    221: ، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت ن، صتاریخ الشعوب الإسلامیة :سلیمان فواز ،ــ عبد العزیز 392  
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لخدمة الجیش وقد كان هذا النموذج من موافق الجامعة الإسلامیة لعرقلة نفوذ الإنجلیز 

عمل الاستعمار الأوروبي من أجل القضاء ، )394ـ(ومشاریعهم في كل من مصر والسودان

وكان  ،الاستعماریةلأن هدفها كان مواجهة الأطماع تحقیق فكرة الجامعة الإسلامیة  ىعل

روح فشل هذه الحركة هو تأیید بعض الأقطار الإسلامیة لل ىلأسباب التي أدت إلمن ا

  .  )395(لفكرة الجامعة الإسلامیة التحمس الوطنیة القومیة وعدم 
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  :خـــاتــمـــة

، خلال الاستعمارمن خلال دراستنا لموضوع الجامعة الإسلامیة ودورها في مواجهة      

 الاستنتاجاتالفترة الممتدة ما بین القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرین، توصلنا إلى 

  :التالیة

ظهرت خلال القرن الثامن عشر دعوات إصلاحیة مختلفة، كان لها نفس الدور       

الذي قامت علیه حركة الجامعة الإسلامیة، قامت الجامعة الإسلامیة على أسس ومبادئ 

  . ن الدین الإسلامينابعة م

ل ، ودعت الشعوب الإسلامیة لمواجهته بكالاستعمارناهضت الجامعة الإسلامیة     

امیة لاقتسام الطرق والوسائل، و  بمواجهة  أقطارهاكشفت مخطّطات الدول الاستعماریة الرّ

، ویعتبر جمال الدین الأفغاني أول من دعا إلى الفكرة ونهل من الغربي الاستعمارنشاط 

  .ره عدد من رجال الإصلاح والسیاسةفك

سعى السلطان عبد الحمید الثاني من خلال تبنیه لسیاسة الجامعة الإسلامیة إلى      

التصدي للخطر الإستعماري، الذي كان یهدد الأقطار الإسلامیة، أو بالأحرى الخلافة 

تحقیق فكرة العثمانیة، فقد اتبع السلطان عبد الحمید الثاني أسالیب مختلفة، من أجل 

الجامعة الإسلامیة واستقطاب عدد أكبر من المؤیدین، قصد جمعهم تحت رایة الخلافة 

العثمانیة، كما دافع هذا الأخیر عن الأراضي المقدسة، وكانت قراراته حاسمة فیما یخص 
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المساس بها، ولو بشبر منها، وأبرز مثال على ذلك صده للیهود فیما یخص إقامتهم وطن 

  .طینقومي في فلس

تعتبر الثورة العرابیة ثمرة الأفغاني ونتیجة جهوده التي بذلها طول مدة إقامته في      

الأمة الإسلامیة،  وتوعیتها من أجل مواجهة  ذر فقد كرس كل حیاته في سبیل إنقامص

كالذي حدث في مصر بعد قیام الثورة العرابیة المصریة ضد التواجد  الاستعمار

  .صیر هذه الثورة الفشل نتیجة تباین القوى بین الطرفینالبریطاني، ولكن كان م

ناضل مصطفى كامل تحت لواء الخلافة الإسلامیة، وقام بتجدید الحركة الوطنیة      

قام بتأسیس حركة وطنیة جدیدة تدعو و  ،عد القضاء على الثورة العرابیةالتي اختفت ب

وراء الدعوة إلى سیاسة  ولكن لم یكن مراده من ،للعمل بمبادئ حركة الجامعة الإسلامیة

نما كان هدة تحت رایة الخلافة العثمانیة و هو العو الجامعة  دعمها دفه كسب محالفتها و إ

  .البریطاني في مصر الاستعمارمن أجل مواجهة 

یث نجاحها حئریون بحركة الجامعة الإسلامیة وناضلوا من أجل نصرتها و تأثر الجزا     

هنا ة الجامعة الإسلامیة في الجزائر،انتشار أفكار حركهي محطة انطلاق و  اعتبرت تونس

لكن كان مفهوم جهاد الجزائریین یعتبر جامعة الإسلامیة و أیضا عملت الجزائر بمبادئ ال

اء تحت رایة وطنیا مقارنة مع دعوة السلطان عبد الحمید الثاني، الذي كان یدعو للانضو 

  .نصرتهاالخلافة العثمانیة و 
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ألمانیا دور إیجابي، فقد عملت ألمانیا على لف الودي بین الدولة العثمانیة و كان للتحا    

كما رأى الجزائریون في ذلك یة الجزائریة، وذلك من أجل الضغط على فرنسا،دعم القض

العثمانیون على فرنسا في الفرنسي إذا ما انتصر الألمان و  الاستعمارفرصة للتخلص من 

  .الحرب

معنویة أكثر منها حركة الجامعة الإسلامیة فكریة و  لوسائل التي اعتمدت علیهاكانت ا    

مادیة، مثل الصحافة التي كان لها الدور الفعال في نشاط الجامعة، بالإضافة إلى حركة 

قد كانت مهمتها الرئیسیة نشر ها السلطان عبد الحمید الثاني، و التصوف التي عول علی

  .  صة في موسم الحجمفهوم الجامعة الإسلامیة خا
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 السید جمال الدین الأفغانيصورة : 01الملحق رقم 

  

  09: ص مصدر سابق،العروة الوثقى ،: ــ جمال الدین الأفغاني و محمد عبده :المصدر
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  صورة للإمام محمد عبده: 02ملحق رقم 
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 .صورة لعبد الرحمان الكواكبي: 03ملحـق رقم
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  ، صورة للسلطان عبد الحمید الثاني04الملحق رقم 
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